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قت بتدريس « العصور قبل التارخية > - سواء فما تعلق بمصر 
أو غيرها - منذ سنة ٠۹6۸‏ » ولم أتوقف عن ذلك إلا فرة تقل 
عن سه أعوام ٠‏ وقد لمست ما يعائيه الطلاب من صعوبة فى تفم 
كل ما يمت إلى هذه العصور بصلة » ورأيت أن من واجى أن أحاول 
تسیط دراستا فی اقلم الشرق الادنى الى نتناوطما يصفة عامة فى هذا 
التكتاب ولذا تجاوزت عن كثير من التفاصيل المعقدة الى لا يستسيغبا 
الطالب فى بده حياته الجامعية . 


ودراسة هذه العصور وإن كانت قد رسخت فى أوروبا إلا آنبا 
ما زاات فى حاجة إلى الكثير من الجبود فى إقليم الشرق الادنى بصفة 
عامة وفى بعض أقطاره بصفة خاصة ولانكاد نجد فى الملكتبة 
العريية كنابا واحدا يقتصر على دراستبا فى [قليم الشرق الادنی با كل 
وقد أشفقت - رغم شدة حاجة الطالب والمكتبة العربية إلى مل 
هذا العمل - من أن أ كو ن البادىء فى سد هذا الفراغ ولڪن 
مأوجدته من شدة الحاجة اليه شجعتنى عل القيام بهذا العمل › 
وخاصة لما تلقاه دراسة هذه العصلور من عناية 
واهتام فى كافة أرجاء العالم إذ لا تكاد تغاو دراسة جامعية منبا عل 
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الاطلاق ٠‏ لان من المسل به أن لكل شىء بداية وأن الخطوات 
الأولى الى خطاما الانسان غو الحضارة والاسس الى بنيت عليا 
كل مظاهر المحضارة الأنسانة إما بدأت فى تلك العصور . 

ولا یسعنی فی هذا امقام إلا آن أذ کر بالشکر والتقدیر کل من 
عاوتى على إخراجه » وأذكر بصفة خاصة السيد / كاظم الجناى من 
العراق الشقيق - لما قدمه إلى من معوئة فى مراجعة الجرء المحعلق 
بالعراق وتحقيق أماءه على حسب نطقبا الى . 

ولا أستطيع أن أدعى بأن هذا الجمد المتواضع الذى أقدمه 
الآن هو كل ما كن أن يقال فى هذا الموضوع بل ولا أعتبرم أساسا 
كافيا لدراسته ونما هو محرد بداية دف إلى تحقيق غرض دراسى 
بحت يستطيع الطالب والقارىء العادى أن فيد منبا ولا يغنيه ذلك 
عن الدراسات التفصيلية لمن شاء التعمق فى عث بعض جوانب هذا 
الموضوع - وأرجو أن أكون قد وفقت فا هدفت إليه . 

وأسأله تعالى أن بوفقنا جميعا إلى الخر والسداد . 


دکتور خمد آڊوالحاسن عصفور 
دلسماكد ۱۹٩1۲‏ 
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ای ذکری من علمانی اول دروس اخياة ٤‏ 
الى والدى'» اهدى هلا الجهد التواضصم 


قائہة الاشكال 


موضوع القكل 


فأس بدوية شيلية 

فأس بدوبة أشولية 

آلة حجرية موستيرية 

مدرجات اليل 

آلات شيلبة من مصر 

آلات أشولية من مصر 

أسلحة موستيرية أفرقية 

أدوات سبيلية ( موستيرية مصربة ) 
أدوات وأوانى نغاية من تاا 

عصى رمابة وأدوات وأو ای من الہداری 
آوانی من العمرى ` 

مسڪڪن من ص مدة 

أدوات وأوانى من مرمدة 

أدوات وأوانی من الفيوم 

أدوات وأوانی من حضارة نقادة )١(‏ 
أدوات وأوانی من حضارة نقادة ( ۲ ) 
أوانی من حلوان ( ب ) 


اأصفحة 


رقم القکل موضوع الشكل ا 
۸ آدوات وآوانی من المعمادی 1 
اوا کک مو W‏ 
ان که ۷۸ 
م لاء مى حطارة حلف ۸۰ 
ہم أوانى غارية من حضارة العبيد AY‏ 
س تغطية الجدران مخاربط نغارة A‏ 
عم إاء مى سيالك ۳ 4 
مم آوانی وأآدوات من مرسين 11۳ 
پم أاوانی وآدوات من الاجا ۳ 

اال حرط 
المواقع الاثربة فى مصر FA‏ 
المواقع الااثربة فى السودان الشمالى ۸ت 


لمواقع الاثربة المامة فى الشرق الاد ۷٤‏ 


مقدمة 1 
قانمة الأشكال ة 
ذشأة المطارة وتطورها ۱٠‏ 
أم المؤثرات فى حضارة الشرق الادنى القدم ۱۷ 
ما قبل التار فی مسر ۲۰ 


العصر الحجرى القدم 
العصرالحجرى القدم الأسفل ‏ العصر الحجرى 


القدم الأوسط » العصر المعجرى القدم العلل ٣١‏ 

العصر الجر ی المتوسط ۷ 
العصر اللجرى الحديث ۲۸ 
عصر ما قمل الااسرات ۷ 
الممبزات العامة للحضارة المصرية قبل قا الاسرات 4ب 
النوبة وشمال السودان 1۹ 
العصر اليجرى القد ( الأسغل ) ۹ 

د د التوسط 2 

و د الخحدیث ۷۱ 
العرأق Vo‏ 
العصر الجر ی القد ۷٦‏ 
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عضر بدأية استخدام المعادن 


یران 

العصر الخجرى القدي 
« « للتوسط 
و د الحديٹك 


عصر بداية استخدام المعادن 

فترة لبيد للعصر التارخى فى عيلام 
الإقلبم السورى 

العم الحجرى القد 


العصر اجر کک القدم الأسفل ٤‏ العصر الحجر ی 
القديم الأوسط ٠‏ العصر الحجرى القسديم الاعل 


العصر الجر ی المتو سط 
و ,د اديك 
عصر بداب استخدام المعادن 
عر مأ قبل الاسر أت 
آسيا الصغرى 
العصر الحجرى القد 
و و« ادت 
عصر بدارة استخدام المعادن 
أقدم مرا كز الاستقرار فى المضبة 
د الروتز القدے 
شبه جزررة العرب 
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شر غر لازن ت مان اس كا فة 
يسير حول الشمس - بنحو أل مليون سنة » وقد أصطلح الجيولوجيون 
غل تة إل ارة خرن وة اموا وزغا إل رز 
ثانوية - ولم تبدأً الحياة على سطح الأرض منذ لحظة نشآًتما بل كان ظور 
أول الكائنات فيا منذ نحو ٠٠٠١‏ مليون سنة ٠‏ وكانت هذه الكائنات بدائية 
بسيطة الكوين ثم أخذت تتطور ويتعةد تتكوينها إلى أن نشأت 
الثدبيات فى زمن برجع إلى مابين ٠١‏ مليون سنة و ء۸ مليون سنة . 


ومع أن القشرة الأرضية أخذت تتجه فى مناخها نعو الرودة 
التدريحية بوجه عام إلا آنها تمرضت لدبذبات طوبلة الأجل تناوبت 
فیہا قرات اشتدت پرودتہا حتق تقدم غطاء الجليد نحو العروض 
امعتدلة الحالية ورات مال مناخ فيا إلى الدفء نسبيا قراج ال ليد 
عو العروض الباردة "“ - وقد ظبرت الكائنات البشرية القريبة الشبه 


(۱) عرفت آخر أدوار تدم الإليد الى حدثث ف الدهر الج ولوجى الراب اسم اله سور 
الجليدية وقد أطلق على کل ہنا اسم أحد ودبان جال الأب حبث وجدت آثار الرکامات 
الأيدية الممثلة هذه أاصور فی تلاك الوديان وهه المصور ھی على القوالى و 
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بالقردة العليا "“ فى إحدى هذه الفترات الدفيثة الى تخللت أدوار 
تقدم الجليد . ولكن العلساء اختلفوا فى تحديد تلك الفترة لن ٣ثار‏ 
هذه الكائنات وبقايا هيا كلها وجاجما الى وجدت فى بقاع مختلفة 
من العالم عم علیہا فی طبقسات پتراوے مرها مابین ٠١‏ آلف عام 
و. ٩‏ آلف عام - أما اسلاف الافسان الحديت "' فقد بدأ ظورم 
منذ زمن رجح إلى مابین ا س و وا وف 
انقرضت كل تلك ال جناس قبل ظبور الانسان الحديث ولا بوجد 
ماو کد صلتبا به بصفة قاطعة . 

ولاشك فى أن تاريخ اليشر بدأ منذ اللحظة الى بدأ فيا 
ظبورم على سطح الأرس » ومن البديهى أن الانسان لم يتدرج نحو 
الرق بسرعة واحدة فى مختلف أنحاء المالم بل ولم يمر - فى بمض 
لمناطتق - بكل المراحل الحضارية الختلفة أى أنه كان لايدقل فى 


)١(‏ من أ دنه السلالان :س 
أولا :- أقدمالسلالات الى عثر على قابا عطسة 4ا وى ميدة الشبه عن الاسان‌المحديث:- 
Pithecanthropus erectus 2وl>‎ jll |‏ 
ب انان ,كiiı Sınanthropus Pekinensie‏ 
< اسان :دون 1ھ 0W‏ )ز۴ وقد أسہح مہ ۔کوکا فی هسنا الجنس 
ٹانیا  :‏ لالات أقرب شما بالاسان د بث من الى وعة السا قهولكنما أ ,صا محرفة عه 
| اسان »ر Nesnderlhal Jl‏ 
تا ان »ھ Heıdellerg gal‏ 


> ان ھان رıag„_| Rhodesia‏ 


(۲) وجدت بقابا عطبية ف أما كن عدة وقد استدل منها على أن الإنسان الماقل .- 


۳ 


جبة ما من مرحلة حضارية إلى المرحلة التالية هما ينفس الترتيب ألذى 
اتبعه فى ال مهات الأخرى » كذلك لم تكن الفترة الى قضاها فى إحدى 
لاحل المحضارية مساوية فى اازمن للفترة التى قضاها فى نفس 
المرحلة من جبة أخرى . 
ومع آن تاريخ الإنسان يدا بظہوره إلى الوجود فان معطم الباحثين 
درجوا على تسمية الزمن الذى سبق انتظامه فى وحدات سياسية 
أو توصل فيه إلى الكتابة بام « ما قبل التاريخ » أما الزمن الذى 
تى معرفته اللكنابة فهو عصره التارعخى . ومن الواضح أن هذا ااتقس 
يتناى مع الواقع والافضل - إذا ما أردنا أن نعتبر معرةة السكتابة 
حدثا خطيرا ومرحلة حاسمة فى حياة الإنسان - أن نطلق على العصر 
الأول اس « العصر السابق لمعرقة السكتابة ء ونطلق على الشانى اسم 
« عصر الوثائتق المكتوبة أو عصر التدوين » ومع هذا فان التعبيرين 
« ماقبل التاريخ » و « العصر النارعخى » أصبحا من الشبرة والاهمية 
يث لابمكن إمالما أو الاستغناء عن إستعاها كلية . 
ومن الطبيعى - وقد مر الإنسان بمراحل حضارية محختلفة - أن 
يضم تاریخ لی آساس آم العوامل اتی بی با حضارته وأثرت فیا 
أوعلى أساس اختلاف المظاهر العامة لنلك الحضارات ولذا اله فريق 
=« أوالمدرث » أخذ فى الغلهور وقد عرفت السلالات‌المىثلة ها باسماء الاءا كن ‌التى وجدت 
فیا ھذہ المظام ومنھا : ہے جال هل 11ئ4 هلاو فی الجاتراء شتانہام صاوطماهاS‏ 


ف الانیا وجہل الکرمل فی فادطین وکرومانیون ٥٥د‏ و ٥٣٥-1۹‏ فی فرنسا وکوءپ کابل 
Comnbe-Capٍele‏ و!إرن Brunn‏ و جر عالای فی ارطالیا ۰ 


من العلباء إلى تقسيم تار الام على حسب المادة الى صلع منبا 
الانسان آدواته إلى مرحلتين أطلق عل الأول اسے ١‏ عصر استعال 
المجر » وعلى الشائية اسم «عصر استعال المعادن « ومازلنا نعيش 
فى هذه المرحلة الأأخيرة إلى اليوم > ومن العلياء من حاول تقسیم تاریخ 
اليشر على أساس اقتصادى إلى د مرحلة جمع القوت »و « مرحلة أنتاج 
الطعام » ومنهم من حاول [باد أسس آخرى للتقسم لاداعی لان 
نتعرض ها بالتفصيل » وكل مابيمنا هو آن كل تلك الحاولات غا 
تبدف إلى تيسير دراسة تاريخ الإنسان والأدوار الحضارية اتی مر بها 
وينبغى أن لايغيب عن الذهن أنه لا توجد حدود زمنية فاصلة بين 
الأقسام الختلفة التى ى تقسات الباحثين جا أن هذه التقسات جيعبا 
لاتخلو من نقائص ولكنبا على أى حال تتح لنا تتبع المراحل التى 
مر با الإنسان فى تاره الطويل » وما اختلفت الاسس التى بنيت 
عليما تلك التقسات فان من الممكن التوفيق بيبا فثلا سكن مطابقة, 
١‏ مرحلة جع الطعام » للق الأول من عصر استعال الجر آى 
« العصر الحجرى القدبم » و « مرحلة أنتاج الطعام » تتفق وكل من 
القسم الأخير من عصر استعال الحجر وعصر د استعهال المعادن 
أى آنا تبدأً بأوائل ء العصر الحجرى الحديث» وتستمر حتى وقتنا 
الحا » وإذا كان فى مقدورنا الآن أن ئۇرخ الا <__دات حسب 
وقت حدو ما بالنسبة لنقطة ثابتة اصطلح المالم على جعلها أساسا 
لتقوبم - كيلاد المسيح أو هجرة الرسول عليه السلام - فان الام 
يكن كذلك داتما فقد اتغذ السومربون مشلا من ظاهرة الطوفان 


بداية عدم التارعخى أما اللصريون القدماء قد جعلوامن حر كل 
ملك تقوعا قاتما بذاته » ومعظم أهل الحضارات القديمة توصاوا 
إلى التوقيت وتقسي الزمن بصورة أو بأخرى فقد عرف أمسسل 
العراق الشور القمرية وكانوا يضبطون تقوميم بإضافة بضعة أشبر 
کل عدة سنوأت أا الأصربون فل رفوا السنة على انا ۳10" 
وما أى بفارق ‏ يوم فى السنة عن توقيتنا الحالى - وعلى فا 
لاتكاد تعترض المؤرخ صعوبة فى تأريخ الأحداث الى شارت إليبا ٠‏ 
الوثائقق والنصوص القدمة إذا ما أمكن ربطه بعهب مالك معين حيكف 
صح فی الإمكان 5 ریخ حک معظم الوك القدامى ن ایح قواٌم 
اللوك واحنساب مدة بتاء کل e‏ عل عرش پلاده › 8 إذا کات 
هناك حلقات مفقودة فى قواتم الوك ومدة حكميم ائ وجات ار 
لا تعززها مستندات أو ولاق مكتوبة مثل تلك الى خلفتلاءالحضارات 
السابقة لكتابته > فان الباحث يستطيع الاستعانة بالوسائمل الختلفة 
التالية : 


اولا : فى عصور السكتابة يبع : 
اث طريقة التقويم الفلكى : وهى تعتمد 'على. ما. يذكره أحد 
النصوص جن حدوث ظاهرة فلكية معينة حيث يكن للءؤرخ أن 
يستعرن بالفلك فی دید تاریخ حدوثما وبالتای بمكن تاريخ الاحدات 
.والاثار ١الت‏ ترتبط بها فثلا تشيو نصوص الملك « وراب ( آحب 
ملوك دولة بابل الأول ) إلى معاصرته للبلك , الأشورى ۽ شسى - 


سہ ۹١‏ س 


أدد »> وبا أن النصوص الأشورية تشير إلى حدو ثفكسوف لاشمس 
فى عبد اللك الاشورى , أشوردارس الثاات > - وهذه الظاهرة 
الفلكية أمكن إرجاعہا إلى سنة ۷۹۳ قي. م - فقد أمكن جماما نقطة 
يقاس تبعا لما تسلسل تاربخ ملوك الأشوربين ومن معاصرة حورا 
بلك , سى - أدد » أمكن كذلك ضبط التقوم البابلى وتعديد عبد 
ہوراں فی بال وال ۸ - ۱۸١‏ ق م ۰ 


ثانيا : فى حالة العصور السابقة للكتابة . حيث لاتوجد إلا آثار 
وعخلفات الحض ارات التى سادت فى تلك العصور - من تاريخ 
الثار والخلفات الدالة على هذه الحضارات باتباع ما يلى : - 

ب - طرق نسبية ومقار نة : وتتلخص هذه فا بأنى : 

١‏ دراسة الطبقات الى توجدد با الآثار وتققدر عصرها 
جيولوجيا وبالتالى يكن تاريخ الآثار الى توجد فبا وعلى هذا يكن 
تأر بخ الحضار ات الدالة علمما ففى حالة الطبقات الرسوية مثلا يكن 
احتساب معدل الأرساب وعلى أساس مك الطبقة الناتعة عنه ممكن 
تقدير عبر تلك الطبقة والخلفات الحضارية التى وجدت بها ٠‏ كذلك 
بمكن تقدير عر بعض الحفربات الى توجد فى طبقة من الطبقات 
فى مجاورة بعض الخلفات الحضارية وبالتاى كن تقدير عبر تلك 
الخافات والحضارات النتجة ها ك بمكن كذلك الاستعائة بل 
النبات القدم رمداهط - واو عند دراسة حفريات أو مخل ات 
نباتية وبعلم الحيوان ارصن روماه لامن#مومط الذى يكن 


عن طريقه استنتاج تاريخ الخلفات واليا كل الحيوانية ال بعثر علمماء 
ومن لمكن أيضاً عن طربق هذه العلوم استاج الظروف المناخية 
الى سادت خلال تلاك الحضارات ال ندرس آثارها وخلفاتما - بل 
ومن الممكن فضلا عن هذا تقدير الزمن الذى استغرقته حضارة من 
ااحضارات بدراسة حلقات الغو فى القطاع الافقي للأشجار الى ستخدمت 
فى الصناعة فى مخلفات تلك الحضارة أو التى وجدت پقايا منما بين 
آثارها حيث يسہل تقدير عر هذه الأشجار على أساس حلقات الةو 
فى قطاعبا الافق . 

۲ - دراسة الطرز ومقار فتها ( التيبولوجيا رو[مم و٣‏ ) ومقتضاها 
نقارن الاثار الى بعش علا فى مناطق محتلفة بعد دراس تما دراسة 
فاحصة شاملة عبت يصبح فى الأمكان استنتاج تاريخ تاك الاثار بعضبا 
إلى البعض الأخر - ومكن القول اجالا بأن تشابه لار جبة من 
الجهات لأثار منطقة أخرى بوحى بان الحضارات المنتجمة ضما 
كانت متعاصرة أما اختلاف تلك الاثار فيدل على أن هذه الحضارات 
م تكن متعاصرة» ومن ال جاتر - على ساس ما فشاهده مر تطور 
فى آثارها - أن نحدد أا كانت الأسبق وبناء عل هذه القاعدة أبضا 
يكن ترتيب الاثار الى بعش عاما فى منطقة من المناطق على 
حسب التطور الذى بحدث فى طرار وصناعة نوع آو أنو اع معينة 
م هذه الآثار » وأول من أستعمل هذه الطريقة فى مصر هو 


الآثری الا نعلیری مناه وإمفمزاع زو حيت اتخذ من الفخار الذى 
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عثر عليه بين لار منطقة نقادة أساسا لتأريخ تلك الآثار إذ آنه رتب 
أنواع الفخار الى عثر علا حسب ماشاهده من تطور فا وبالتالى 
أمكن ترتيب الأثار التى وجدت معا بالسبة إلى عضا البعض کا 


سغشير إلى ذلك فا بعد . 


< - طريقة السكربون؛ ١‏ : هى أحدث طريقة ولكنها مع الأسف 
لاتعطى نتاتجح مؤكدة تماما کا أنه لا كن إجراؤها إلا على المواد 
النباتية خسب » ومع هذا فقد اتفقت النتائح التى أمكن الحصول علبها 
عند تأربخ نفس تلك الآثار بالطرق الأخرى › وتعتمد طريةة 
کكربون ٤‏ هذه على نظرية تتلخص فى أن النباتات تكتسب من 
تفاعل الاشمة الكونية بالغلاف الجوى ‏ حيط إتلك النباتات - 
كربون ٠١‏ المشع وبانتهاء حياتبا يتحول هذا الكربون الذى تتكون 
فما - بسرعة لابتة ۔ إلى كربون ۲ غير المشعح فى فترة تقدر محوالى 
ا ی ا وا ا و 
أى مادة نباتية كن أحتساب مرها وبالتالى مكل تقدير تاريخ 
الحضارة الى وجدت فما بقابا من هذه للمادة , 

ومہما يکن من عدم كفاية المصطلحات الى أبعم المماء فی تقس 
تاريخ الانسان وحضاراته قإنبا أصبحت أقوى من أن نماما أو أن 
نعاول إيجاد بديل لما ولذا فإن من المستحسن أن وطح لقسيم تاریخ 
البشرية على النحو الآنى :- 


ما قبل الوثاقق المكتوبة 


(مرحلة جع القوت) 


العصر المجرى القسدم 
RR‏ 


ٍ1 1 
الاسفل الأععل 


[ ڪڪ کے 
1 1 1 1 
المحضارة الضارة الحضارة الحضارة الحضارة 


: 1 1 1 

أعحدت الظروف المناخية ف تظہر لكل بثة خصائصس 

معظمالبقاع الى سكنما الانان معينة فتختلف الحضارات 
فاٴنتج حضارات متشابہة التى تسودها تبعا أذلك 1 


العصر الحجرى العصر الحجرى عضر امشهاں 
التوسط ألحد بث المعادن عصرالونایالکنو به 

ر 1 ( العصر اتنارحی ) 

حضارأتمتباينة ويصیح من‌المستحيلوضعبا 

تحت أسماء موحدة أو #معبامدلولاتعامة 


نشاة اليضارة وتطورها 


ظېرت أقدم السلالات البشرية “ فى جمات متفرقة من المالم 
القدم لا تكاد تختلف فى ظروفا الطبيعية أو للمناخية يعضما عن البعض 
الأخر ولذا ل تختلف المراحل الأولى لمياة البشر فى أوراسيا عتا 
فى أفريقيا . ول٠‏ يتميذ الانسان فى منطقة عله فى منطقة أخرى فالكل 
سوأء فى آم کرسوا حاتم مح القوت الضرورى لطعاممم “ 
ویړی البعض أن الانسان فى بدء حياته كان يستعين ببعض القطع 
الطبيعية الملابمة من الأحجار أو فروع الأشجار بلتقطما۔ کا هى دون 
تمذيب ‏ للافادة منبا فى 'أغر اض الصيد والقتال وجع القوت وقد 
استمر الانسان إما هارا من وجه عدو من الحيوان أو الالسان 
وإما مطاردا لفريسته منهما رة طويلة لم توصل فیا إلى أى شى. 
ان الحضارة ولم بعرف كيف وقد النار وقد أطلق على هذه 
الفقرة « غر العصر الحجرى » أو « العصر الأو لیثى » فمزرمم مإطاطامع 
ولكن غالبية العاماء لايرون مبدرا لجعل هذه الفترة م حلة حضار ية قابمة 
بذاتها ويدخاو نما ضمن أولى المراحل الحضارية التى مر بها الانسان. 

وإذا ما نظرنا إلى مخطط تقس اليشر لوجدنا أن آقدم عصور 
ما قبل الكتابة وهو « العصر الحجرى القديم » ينقسم لال أقسام هى 
عل حسب التر تيب الطبيعى لاطبقات الى وجدت ٣‏ ثارها فما : - عصر 


١ أنظر' أعلاء س ۲ ملحوظة‎ )١( 
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حجری قدےم أسفل عصر حجرى قد أوسط > عصر حجری قدےم 
أعلى » وقد شملت هذه الاقسام ماحل حضارية سميت بأسماء 
الأماكن التى وجدت بها أم أو أقدم آثار هذه المراحل 
الحضاربة : فالعمر الحجرى القدي الأسفل يشمل الحضارتين 
الشيلية والأشولية نسبة إلى بلدة ٠٠11٠١‏ على نير الارن بفرفسا وإلى 
كف دة ال بفرنسا كذلك » أما العصر الحجرى القديم 
الأوسط فقد سادته الحضارة المرستيرية - أسبة إلى كف #۲ااوامM‏ م1 
بفرنسا - إلا آن تغير الظروف الناخية خلاله نظرا لابتداء الحصر 
الجليدى الرابع جعل المالم القديم ينقسم إلى قسمین کبیرین : أوراسى 
وأفريق ٠‏ وف العصر الحجرى القديم الأعل وجدت المحضارات 
الأوريناسية والسولترية والمادلينية نسبة إلى كف أور يلياك ٥«وAuri‏ 
وبلدة سولترى قاناە» فى وادی الساؤن وکېف لا مادلین 
1a N6‏ فی الدردنی ۔ وازداد تبان مناخ خلال هذا العصر 
فنا ظل المناخ على برودته فى أوراسيا كان اناخ فى أفريقيا ما زال لايا 
لان يعيش الانسان ف المراء الطلق ولكنه أصبح أقل أمطارا وأ كار 
جفاقاً وأدى هذا بدوره إلى انخفاض مستوى الاه فى الأنار 
والجارى الائية وبدأت البيثات الحلية تنميز بعضها عن بعض ثم 
أخذت ميزات البيثات الحلية ترداد وضوحاً حى أصبحت لكل منبا 
فى العصور التالية ظروفبا وحطضارانما الخاصة . 


ونظر لان الحضارات الأولى الى تمثلت فى العصر الحجرى 


کے 


القديم الأسفل وفى العضر الحجرى القديم الوط ل تختلف فى 
صناعاتما بين منطقة وأخرى فسنشير إلى خصائص هذه الحضارات 
ومظاهرها فى هذبن العصرين . 

العصر الخجرى القديم الأسفل : 

الحضارة الشيلية : سبق أن أشرنا"' إلى أن الاسان بدأ حاته 
عحاول الإفادة ما بلتقطه من قطع حجرية وفروع أشجار فى الدفاع 
عن نفسه وفى الصيد وجمم القوت وفى بداية العصر الحجرى القديم 
الأسغل ( أى فى الحضارة الشيلية ) أخذ اول تمذيب القطع ال حجرية 
کک تصبح مناسبة لقبضة اليد وفى نفس الوقت ذات حافة حادة فكان 
يتخذ كتلة كريه من الحجر بثابة مطرقة ييذب بها القطعة 
الصوانية الى بريد تديما ويبدأً بطرق حافات هذه القطعة الصوانية 

من أحد وجيمبا بعناية ثم بقلبما على الوجه الأخر ويطرقما عل انحر 
السابق عيث تصبح رة الشكل ويكون 
حوالى اى حيط القطمة حادا كالميراة بنا 
يبق الثاتك الباف بقشرته الأصلية دون ' 
مذیب وذو شکل مستدیر فى الغالب لک 
تتمكن اليد من القبض عليه وقد عرفت 
مف الالة بام الفأس اليدوة 


شكل )١(‏ فأس يدوية شيلية 
Coup de poing (Hand axe)‏ ومن هذا رتض 


سح أن الالة كانت تتخذ 
من النواة نفسبا ( شكل )١‏ . 


٠١ أنظر ص‎ )١( 


ومن الحتمل أن المكاشط ١١٠مهاه8‏ وجدت فى هذه الحضارة 
إلى جانب الفثوس اليدوية وهذه كانت عبارة عن قح مستديرة 
من الصوان تمتاز عافة حادة مستقيمة وكانت تستخدم فى قطع 
اللحم وكشط الجلد وريا وجد الاسان نفسه فى أواخر هذه الفترة 
عاجة إلى ثقب الجاد عل بعض فومه اليدوية تدق وتستطيل بحيث 


. borer lae أ صبحت‎ 


وغل العموم لا بعد تنوعا کبیرا فی شكل الآلات أو أغراش 
استعه الما خلال هذه الحضارة إذ كان الإنسان يستخدم الالة الواحدة 
فی آغراض شتی › ومع کل کان لاید أن یستعمل عدداً کہیرا من 
من هله اللات أذ کان بلق با عدوه أو فراسته . 


وقد عاش الانسان فى هذه الفرة صيادا متجولا وكان المناخ فىعصره 
دافا فل بلجا إلى الكہوف إلا حيت يشند المناخ وعاش فى العراء 
بنتقل من مكان إلى مكان وكانت قدرته على التفكير عحدودة وبظن آنه 
کان من تلك الا جناس القرببة الشبه بالقردة العليا- ورغم هذا لم توجد 
آثاره فىأما كن عديدة ورما كان ذلك لقلة أعداده نسبيا ومن الم رجح 
أن الانسان فى هذا العصر وصل إلى أوربا من شال أفريقيا عن طريق 
۰ جبل طارق لان ۲ ثاره م تكتشف فى وسط أوربا وشرقما ولم تو جد 
إلا عطة شيليه واحدة فى شال إطالا أا معظم آثاره فقد وجدت 
فی غرب أوربا وأسبانيا . 


= 


المحضارة الأشو لية: 

لا نكاد ند فارقاً كبيراً بين هذه الحضارة وسابقتبا فقد ظل 
يستعمل الفأس اليدوبة ولكنبا كانت أ كش إتفانا من الفاأس اأشيلية 
( شكل )٣‏ وأصغر منبا حجما إذ أن الإنسان الأشولى لم بكتف 
شمذب حافة الالة بل كان ذب سطحبا 
کله تارکا أفل سطح من من القشرة 
الاصلية فى أسفل الاداة لكى يجل 
شکاہا متناسقا کا آنه ل بكتنى باستعمال الفأس 
اليدوبة المىخوذة من النواة وحدها پل 
بدأ ستغل كذلك بعض الشظابا فاتحذ 


منم ا بعض أدوا ت کا استەمل بض یکل ۲ فاس يدوبة آشرلیه 
الألات الحشببة والعظمية وكثر ءدد المكاشط والماقيب التى 
أاستخدما . 

وبدو أن المناخ ظل على حالته السابقة من الدفء وكرة التساقط 
ولكنه أخذ بعد ذلك فى البرودة والجفاف واذا نجد أن آلات الانسان 
فى ذلك العصر تختلط أحیانا ببقابا حيوانات من التى تعيش فى مناطق 
دفيئة وفى أحيان أخرى تكون محتلطة ببقايا حيوانات من ذوات 
الفراء الا أنه على العموم لم يكن من القسوة بعحيث بضطر الانسان الى 
الالتجاء الى الكوف فظل بعيش ف العراء صيادا ولكنه كان يفضل 
القرب من مجاری الاه بدلیل وجود معظم آثارہ عندھا ‏ وربا کان 


بدء اشتداد البرودة هو الذى أدى به الى اختراع النار واستماطا 
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فقد وجدت پين أدواته مخلفات المواقد ولىكتبا كانت قليلة على العموم . 

ويرى البعض تسمية يعض صناعات هذه الحضارة باساء عتلافة 
فی بءض جہات اورا ولكنم‌سا على المسوم لا تخرج عن كونها 
صناعات أشولية وقد ظلت السلالات البشرية البدائية تعيش خلال 
هذه الفترة ويثلما فى أوربا إنسان هيدلبرج وفى إفريقيا سار 
رودیسیا ولکن ۾ بوجد فى الشرق الأولى من البقابا العظيمة ما سين 
نوع إسان هذا العصر . 

العصر الخجرى القديم الأاوسط : 

الحضارة الموستيربة : 

قتميز هذه الحضارة عن سابقاتبا بأن معظم أدواتها من الشظاا 
وكانت تصنع بواسطة تشكيل الالة على الكتلة نفسما ثم تفصل عنما بطريقة 
واحدة وبعد ذلك تشظى حافتما ولا يو جد فى هذه المحضارة إلا آدوات 
قليلة من النواة ( شكل۳)- وقد 
تعددت أشكال الشظايا الموستيرية 
وبدأت تظہر فا المكاشط 
الجائبية أى الى شظيت من أحد 
جاا ما فقط ورؤوس الحراب 
مما أدى إلى تضاؤل شأن الفأس شکل٣ ‏ ل مستیرو به 
اليدوية - ونظرا لاشتداد البرودة فان الانسان لجأ إلى الكروف فى 
أوربا ورا اضطرته هذه الظروف إلى التكدس فيا فأتاحك هذه 
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الحياة المباعية الفرصه لرقيه الاجتاعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت 
عليه قسوة المناخ مطالب جديدة كصنع املاس من الجلود اتقاء من 
البرد . 

وستدل من البقابا الشرية الى عم علا فى جات كشيرة من 
غرب آوربا على أن إنسان هذا العصر كان من السلالة المعروقة باس 
إنسان نياندرثال ويعتقد البعض أن أعدادا كبيرة منه هاجرت إلى 
أفربقيا - لاشتداد البرد - عن طريتق جبل طارق ومالعله وصقلية وقد انتشر 
هذا الانسان إلى وادى النيل ولكن يدو أنه انقرض اما بعد هذا ' 
الءصر وظبر الانسان الحديث ( أى الانسان العاقل ورزممو #00 ( 
فى العصر التالى أى فى العصر الحجرى القدم الأعل ومنذ ذلك الحينأخذت 
٠‏ حضاراته فى التطور والتشعب إلى وقتنا هذا - ومادام موضوعنا قاصرا 
على تاريخ الشرق الأردنى القدي قبل عصوره التارخية فستكنفى بدراسة 
حضاراته من أقدم العصور إلى وقت معرفة الكتابة . 


۷| ~~ 
آم المؤثرات فى حضارة الشرق الاّدنى القدرے 


سبق أن ينا أن التهابه الجضارى ظل قانما بين أوراسيا وأوربا طالا 
ا و ا ا و ا 
فى التغير حى بدأت المناطق الختلفة تتمز عن بعضا البعض ولعبت 
كل يشة دورها فى تاور الحضارة الى نشأت فاا ؛ وكانت وديان 
الأاتبار العظبمة نمفة خاصة أعظم المناطق حطضارة ورقيا وكان ا 
اکن الأثر فى تاربخ العالم القد ومن أهم هذه الودان تلك الى 
تقع فى اقلم الشرق الادنى بصفة عامة ومصر والعراق بصفة خاصة 
فاذا ما فظرنا إلى خريطة للعالم القدبم لوجدنا أن الصحارى الواسعة 
تمتد فيه غير شال آفربقيا وجنوب غرب اسيا بحيث تمل [قليما 
متميرا بحتل وسط العام القديم . ولم يكن هذا الاقليم دانما على 
حالته الراهنة من الجفاف والجدب بل كان فى العصور السحيقة ينعم 
بكمية من الرطوية والنساقط هيأت له حياة نباتية وحيوانية كافية 
وأصبح فى مقدور سكانه أن يلعبوا دورا كيرا فى تطور الحضارة 
وانتشارها إذ أن المىكز المتوسط الذى كن يشغله هذا الاقلم قد 
أتاح الفرصة لبعض المظاهر الحضارية كى تنتة ل منه إلى الاقالم 
الجاورة ومن الاّقاليم الجاورة اليه كذلك » فن المعروف أن 
عصور تقدم ال جليد فى أوربا والفترات الدفيثة التى تراجع فا 
كانت تقاباما أدوار مطيرة فى العروض الدنيا التى تشغلما هذه الصحارى 
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الآن ولم بقل النساقط إلا فى قرات تراجع الجليد الباردة »> وعلى 
هذا سكن القول بأن ذلك الإقلم ظل ينعم بظروف مناخية ملايمة 
إلى أوائل العصر التارخى تقريبا وإن كان الجفاف قد أخذ يحل 
فيه إينداء من نباية العصر الحجرى القدي الاسفل ولكنه لم بصل إلى 
ذروته م الشدة إلا فى العصر الرومانى ولولا أحواض الانہار 
فی صر وسوریا والعراق وغیرها لاٴصبحت هی الاٴخری جزءا من 
الصحارى الحيطة بها . 


وفى بداية الأمر كان الانسان ينتشر فى تلك المناطق الواسعة 
ولکنه حرص على أن بظل قریا من مجاری المیاه الى كانت تنمثل فى 
الانبار العظيمة الحالة وكثير من أودية الصحراء الى صارت جافة 
الآن فما أحذ الجفاف بشتد أصبح الائسان لا ببعد فى إقامته كثيرا 
عن الجارى المائية الدانمة والانبار العظيمة مثل نهر النيل ونهرى دجلة 
والفرات وأنار سوريا وآسيا الصغرى وغيرها - ونظرا لأن تاك 
النبار لم تعمق مجاريما إلا بعد وقت طويل ولآن كية النساقط كانت 
أ كير منبا الآن فان اسول الفيضية لتالك الانہار كانت فى مستوى 
أ کر ارتفاعا من مستواها الحالى وكانت أ كث امتدادا عل الجابين - 
وكلما عمق النبر مجراه وقل التساقط كلما أخذت سبو له الفيضية تنخفض 
ویقل امتدادها آی أن مياه النر كانت تنحسر عن جانبيه تدريجيا ٠‏ 
وكان الانسان يتبع مياهه دانما حيث يظل بط من المضبة ليعيش 
على جانبی النہر تارکا وراءہ لفات فی الجہات التی بعیش فیا من 


۹ س 


قبل ۔ وهكذا ند أن آقدم ما عر عليه من آثار الانسان وجد بعیدا فی 
قاب الصحراء وعلى منسوب أ كث إرتفاا من منسوب الوادى الحاىء 
وعلى هذا نجد أن قرب الآثار ف تارخبا إلى عصرنا الحالى هى أقربما 
إلى الوادى وتوجد فى منسوب أفل ارتفا من الاثار التى ترجع 
إلى عبود أقدم وهكذا ند أن ثار الحضارات الختلفة تقع ف مدرجات 
على جاتب النهر ویکون وضعما عکسیا بالنسبة لما نعہده من وضع معتاد 
للآثار التى بعثر عليما فى طبقات متتالبة وفق ترتيبما الزمنى . 


Fake 


شراے ‏ سه 
SNA‏ 1 


شکل رقم )٤(‏ 


مدر جات اليل ف ااعصور اة 
والحلاصة أن موقع الشرق الأدنى فى العام القدي وتضارسه 
والظروف المناخية التى سادتة كان هما أك الاثر فى تارخه الحضارى. 


وسنتناول فبا پل حضارات ما قبل التاريخ فى أقطاره الختلفة . 


س 


أولا: ما قبل التاريخ فى مصر 


فى الوقت الذى كان فيه العلباء فى أوربا عحاولون التوصل إلى 
معرقة أصل الانسان بالتعمق فى دراسة عصور ما قبل التاريخ ڪان 
فريق آخر يحاهد فى سبيل معرقة تاربخ مصر الفرعونية من مصادرة 
الاصلبة عن طريقق حل رموز اللغة المصرية المدونة على الأثار وقد 
ذهب غالبيتمم فى ذلك الوقت الى أن مصر لم تعرف عصور ما قبل 
تاريخ وأن المدئية المصريه لم تنش فى صعيم پیئتبا بل بدأت فجأة 
بقيام الاسرة الاولى أو قابا بقليل “ فى بناء على هذا الرأى تنيجة 
جود جماعة من الا جانب وفوا الى مصر اما غزاة أو ماجرين 
مسالمين حيث أقاموا فيبا نظاما للحكر وكان مينا وخلفاؤه من نسل 
مؤلاء الاجانب - وقد تشيع مذا الرأى عدد من العلماء من بينم 
رى وحاولوا معرفة الموطن الاصلى ؤلاء الوافدين والجاس 
الذى بنتمون اليه والطريق الذى سللكوه وقد ثار كثير من الجدل 
حول هذه الموضوعات س ومع هذا فحين) آم الاحتفال بافتتاح قناة 
السويس سنة ۱۸۸ وفد إلى مصر عددا من العلباء كان من يلم 
العام الجیولوجى آرسلان ورهب الذى تجول فى اء مصر فوجد 
أدوات حجرية فى منطقة الأهرام وفى الا"قصر تشبه تلك التى وجدت 
من المصور الحجربة فى أورباء ورغم استمرار إنكار البعض لوجود 
النفبر الجر :من قد ظات امود شلرة الان اى الامر 
باثبات وجود العصور المجرية فى مصر با لا يدع مجالا الشك- ومع 


إإإ — 


ان العصور المحجربة الى وجدت ف مصر کانت آثارما نمائل 1آ ثار 
تلك العصور التى وجدت فى أوربا بنةس الترتيب تقريا ألا أن كرا 


من العلماء ما زالوا رظنون بان الحضارة ليست أصيلة فى مصر . 


ولا مكنا مع الاّسف أن نحدد الجنس الذى كان أول من 
استقر بمصر فى أقدم العصور اذ لم يعثر على بقابا شرية لأصحاب 
أقدم الحضارات الى عرفت فيا أو قريبا من وادى النيل ‏ وقد 
حاول الباحثون أن يتعرفوا عليمم من البقابا التى ءار عليما من عصور 
لاحقة ولنكن جمودم لم حالفما التوفيق تماما حتى الآ حي أن 
العناصر التى تدخل إلى مصر فى عصورها الختلفة لا تلبت أن تندمج 
مع السكان الاصلية وتختلط ميزانما الجنسية أو تفقدها فلا يظير من 
مميزات الا جناس الااخرى الا آثارها ملطفة بدرجات متفاوتة ومن 
حین الا حبن . 

العەر الجر ی القدم 

أ : العصر الجرى القديم الاسفل : 

- الحضارة الشيلية : 

وجدت ١‏ ثار هذه المحضارة فى مناطق مختلفه من القطر المصرى 
وان كانت معظمما فى مناطق بعيدة عن الوادى؛ ف الصحارى أو فى 
التلال التی تعف بالوادی » وھی لا تخرج عن کونہا لات حجرية 
تشبه تلاك التى عثر عليبا ف أوربا أى من الفئوس الحجرية وان كان 
بعضما ذب بيتك تصبح الالة ذات أوجة للالة (كمنشور ثلاثى 


س )م 


فی جزما المشغول ) بدلا من وجہین کا فى الفغوس الشيلية الأخرى 
وريا كان اختيار النواة من الحصى المريم هو السبب فى انتاج هذا 
الشكل لان الانسان كان يكتفى بتشظيتما من أعلاها بضربة واحدة 
أو يعض الضربات فتصبح ذات شكل هرمى » على أته يحب أن 
لا يعتبر هذا النوع من الأدوات ميزا للصناعة الشيلية فى مصر 
إذ أت الفتوس اليدوية الا“عرى لا تختلف عن زميلاتا فى 
سائر أنحاء العالم القديم ( شكل )٠‏ . 


شكل ٠‏ - ا لات شيلية من «صر 


: الحضارة الأشوللة‎ - ٣ 


إزدادت العاابة بالففوس المرمية فشذبت حافتما 
وصغرت فى الجم واستطاات فأصيحت رفيعة خفيفة وها حد 
مستقم مشطوف کا وجدت فوس او من الشكل العتاد فى 
الصناعه الأدولية فى أوربا وظبرت بعض الادوات الأغرى مل 
الخارز المدببة الأطراف والأسلحة الحجرية ذات الحدود المحعرجة أو 
الستقيمة “ما المكاشط ققد أمبحت ليله المسدد ( شكل 4 ) ول 


س 


شکل ۲-٦‏ لات آشولية من »صر 


كتف بصناعة هذه الالات من الصوان بل استعمات بعض أنواع أخرى 
من الاحجار فى صناعتما كذلك . 

هذا ولم يعر على بقابا عظميه يستدل منبا على السلالات الى 
عاشت فی وادی اليل خلال العصر الحجرى القدم الاسفل وڪن 
وجدت بقابا حيوانية فى بعض المناطق ,ستدل منها على أن اناخ 
والنبات والمحیوان کاہا تشب ما کان سائدا ی وربا إن کان من الم جے أن 
امناح كان أ كثر ميلا إلى الدفء وكثرة الرطوبة بدليل العثور على بقابا 
تماسيح وفيله وفرس الهر . 

ب العصر الحجرى القديم الاوسط : 

سبق أن ينا أن تغير الظروف المناخية قد أدى إلى تغوع الحضارات 
فانقم العام خلال هذا العصر إلى قسمين كبيرين : أوراسى وأفريقى - 
وأن الانسان فى أوراسيا قد آوى إلى الكہوف بيا ظل فى أفريقيا 
عيش فى العراء ٠‏ ومع كل فإن الأدوات الى اتخذها الإنسان فى مصر 
فی اوائل هذا العصر لر تختلف عن مثیلاتپانی وربا أی أا كانت 


نمثل الصناعة الموستيرية ومعظمبا من الشظا با وھ عبارة عن رفائق 
من اجر ا نمالا مدية وتات Scrape‏ وغیرها ( شکل ۷) - 


شگل ت سلح هو سیر یه 


ومن المرجح أن هذه الصناعة قد اأستمرت فى مصر فرة اطول من 
استمرارها فى أوربا ولكنما أخذت تتطور وتنوعت أدواتبا حسب 
أغراض الانسان المترايدة وصغرت فى حجمما واتخذت أشكالا هندسية 
حى أطلق على الأدوات الى ظبرت فى أواخر هذا العصر اسم الصناعة 
الموستيرية لار ية » أو ما فمل السبيلية » ۰ 

وھی ف واقع الاس کل مرح الة ميكرة من حضارة الحصر 
الحجرى القديم Ey‏ 
اى ظبرت صناعانما فى الواحات الخارجة والفيوم تما ل مظبرا من 
مظاهر الحضارة الأو ستار به المصر f û‏ أن البعض بلحق ا الحضار 
السميلية "' التى ظہرت فا بغد ولكن لا كن تأ كيد ذلك بضفة 
ا 


)١(‏ ڏس إلى ر ل اأسييل قرله کوم آمو وسذشیر أل هذه المصارة فا 
ا س نشار س “۳ . 


س ۳۵ — 


ول يعثر على بقایا ,ستدل منہا على جنس الاسان الذى عاش ف 
مصر خلال هذه الفترة وإن كان من الم رجح أن الانسان الحدت كان 
بعش فى وادى النيل بالفعل كا بستدل عل ذلك من أدواته المنقدمة 
انی ترکہا خلافا لما عرف فی أورہا حیت ظل انسان نیاندرثال يعيش 
ھی ڪ و فبا طوال هذا العصر ولكنه أنقرض بعد فلك وحل 
الانسان الحدبت بعد ذلك فى أوربا فى العصر التالى أى فى العم الحجرى 
القدم الأعل . 


ازداد التبابن بين أوربا وأفريقيا فين أخذت شدة البرودة ترداد فى 
أوربا ظل المناح فى أفريقيا ملايما لأن يعيش الانسان فى المواء الطلق ولسكنه 
أصبحأقل أمطارا وأ كر جفافا منفترة ال حضارة الموستيرية فانخفض مستوى 
الماء فى الانمار والجارى المائية وقلت الحياة النباتيه وتبدلت أنواع الميوانات 
فى مساحات واسعة من العالم القدم فأخذ الانسان فى هجرها إذ رأى 
آنا تتحول صحارى بجدبة واضطر أن عصر إقامته فى الاما كن 
القريبة من مجارى المياه ٠‏ ولم ترك إنسان أفريقيا من هذا الحصر 
ارا تعادل فى مستواها م ‌الناحية الفنية تلك التى تركما زميله المعاصر 
له فى أوربا ولم تتعدد مظاهر حضاراته فى المناطتق الختلفة کا حدث 
فى أوربا بل سادت فى شال أفريقيا حضارة واحدة هى الحضارة 
القفصية ( نسبة إلى قفصه فى سمال تونس ) استمرت إلى ما بعد 
العصر الحجرى القد الا“على أى ما يقابل العصر الحجرى التوسط 


۹ س 


إلا أن مصر نظرأ لظروف بشنا الحاصة انفردت فى حضار تما ممظاهر 
ميزة عا دعا إلى تسميتها پاس « الحضارة السييليسة » وإن كانت فى 
واقع الأمر متفرعة عن الحضارة القفصية - ورى البمشض أن 
الحضارة القفصية قد مرت بأربعة مراحل تتف الثلاثة الأول منر) 
ز أقسام العصر الحجرى القدبم الأعلى أما المرحلة الرابعة والاخيرة فقد 
عبروا عنما پاسم مرحاة الاننقال إلى العصر الحجرى الحديث أى آنا 


e hy kf 2 
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شکل ۸ - أدوات سببلية ( موستيرية «صرية ) 


تتفت والعصر الحجرى المتوسط - كا برى البعض تقسي الحضارة 
السيبلية فى مصر إلى ثلالة مراحل تقابل آقسام العصر الحجرى القدم 
الأعلى وحضارة العصر الحجرى التو.ط فى أوربا أى أن الرحلدين 
الثانية والثاللة تمتدان الى ما يقابل العصر الحجرى المتوسط » وممما 
كان المر فان الآلات الى اتخذت فى هذا العصر كانت صغيرة على 
الع سوم وتغاب فيها الأأشكال المندسية ( شكل ۸ ) . وادقة هذه 
الآلات أطلق عليما اسم الالات للميكروليلية منطاناهإه؛ .وقد 
كشف إدموند فيليأرد ٠‏ - رون۷ سكع عن ءدة مواقح 
تنتمى إلى هذا العصر فى مصر ومن أهمبا قرية السبيل الى سبقت 
الاشارة ابا "“ وقد ظل الانسان بعتمد على الصيد فى حياته - ويبدو 
أن اسان نیاندرثال قد اختفى من أوروبا وتات مل اش 
آغری . 


اأمصر اجر 3 المتو سط 


بعد هذا العصر مرحلة الإئتقال بين حضارات العصر الحجرى 
القدم الأعل والعصر المحمجرى الحديك ف أوربا ولم تستغرق هذه 
المرحلة زمنا طوبلا بل وكثيرا ما نجعدها تختفی فی كئیں من المناطق 
ولا نكاد لسا فى شال أفربقية و مصر فالقفصية فى الأولى والسبيلية فى 
الثانبة تمتدأن إلى العصر الحجرى الحديت ولذا لا شار اليها فى دراسة 
العصور الحجرية فى تلك المناطق . 


(۱) آنظر أعلاء س ۲٤‏ 


3 قد درج ألعلباء عل قم الفترة اتی تی قم س الحضارة 0 السسيلة 
وعصر الأسرات ق مشر إلى عصر . حجری حلدسث وعصر ما 
قبل الاسر ات - ولکن نظرآ لان الحضارات ال لی ترجع الى ما بعد 
السبيلية درس بدقة تامة ا أا ا عر فف ادن فان من 
الأستحسن أعادة النظر ف دراستہا دی کن تأ کید ار لما الزمنى 
ولا پاس من أن تدخل جیعا فی عصر ما قیل الاسرات لان 
وجو د المعادن فا جعل اناب بعضما ی العصر الحجر ى الحد وٹ ڪر 
صح و هذا فسوف فتیع فی دراسدا التق الذى ما زال مألوفا 
دى معظم المؤرخين على النحو التالى . 


العصر الحجر ى الحديكف 


ازداد تغير المناح فأصبحت الاختلافات بين البيثات الحلية كث وضوحا 
وازداد الجفاف ف الشرق الأدنى حى أصبح فى جفافه قربا من مناخنا 
الحالى وبذلك اضطر الاسان أن بقترب من الودیان أ کر منذى قبل » 
ولم بغامر بالاپتعاد عن الانمار فاستقر فی جاعات بالقرب مېا والجأ ته 
الحاجة إلى ضمان غذائه فاستاذس الحيوان وعرف الزراعة » وكان من 
الضرورى وقد عرف الزراعة أن خترن عصوله فعرف صناعة 
الأوان وبذاك أقام حياته على أمس اقتصادية لابتة . 


وانتقل أهل مصر من حياة البداوة إلى حياه الاستقرار “ وان 
فيضان النبر المنتظم من الجنوب إلى الشمال وهبوب الرياح السائدة 


من الشمال إلى الجنوب من آم الاسباب التى آدت إلى تنظم 
المجتمع المصرى والتمبيد لقيام حكومة تأتمر بامرها الماعات الختلفة 
إذ أن الفيضان السنوى كان - من جبة - بشكل خيرا مشتركا 
يعمل ايع على الإفادة منه قدر المستطاع فعرفوأ كيفية تصربقه ألى 
أما كن زراعتهم عن طريق قنوات وحفر ورفعوا مياهه إلى الاراضى 
الى تعلو عن مستواه » کا كان - من جبة أخرى - يشكل خطرا 
مشت رکا بعملون عل مجا ته عند أآر تفاع فيضانه الى درجة الخطورة 
أو اذا انضفض مستواه عن الحاجة » وقد وجدت الجاعات المستقرة 
على جانبيه أن من البسير التجول فيه غو الشال مسساعدة تيار اندفاعه 
ونحو الجنوب مساعدة الرياح السائدة وعلى ذلك احتكت هذه الجاعات 
بعضما بالبعض فنشأت ينها مصالح مشتركه ونشب النزاع فيا بين 
نبعا لذلك إذ كانت كل جاعة تحاول بط نفوذها على جيرانما إلى 
أن أدى الاس فى النبابة إلى توحيد شطرى مصر (فى مملتكتين 
کبیر تين : الوجه البحرى والوجه القب ) قبل بدابة عہد الاسرات . 


وما كان الوجة القبلى ختلف فى طبيعته عن الوجسه البحرى »> 
فالوأدى فى الوجه القبلى عبارة عن شربط ضيق من الاراضى الرراعية 
على جانبى النهر تحف به هضبتين صخربتين من الشرق والغرب أما الو جه 
البحرى فتنسع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيرة وتكثر بها المستنقعات 
وتتخالما البحيرات والقنوات وهى بعيدة فى معظمما عن الصحارى › 
كذلك بتميز الوجه البحرى عن الوجه القبلى أنه أقرب منه نسبيا 


و 


الى آسیا وأوربا » ولذا کانت الحضارات النی شات فی کل من 
هذين الاقليمين تتسم بظاهر خاصة تجعلنا نميز فيا بيشي -أما الفيوم 
انى تعد أشبه بواحة فى الصحراء بين هذين القسمين من مصر ولكنبا 
قرب إلى الوجه البحری فقد اشترکت حضارتبا ( فى صفاتبا ) مع حضاراته 
أ كثر من إشترا كما مع حضارات الوجه القبلى ولذا الحقناها به وإن 
كنا نميل إلى جمابا حضارة قالسة بذاتبا ‏ . 


دبرتاسا والبداری . 


والحضارات الى تمثل هذا العصر فى الوجه البحرى هى : 

حلوان الأو » العمرى € ص مدة 4ی سلامة 

وقد سبق أن تكرنا أن الجفاف كان له أكر الأثر فى هبوط 
اسكان من المضبة إلى الوادی قرب بجرى النہر وائتظامہم فى جماعات. 
وقرى بعد أن اخترعوا الزراعة واستأنسوا اليوان وكان من أثر ذلك 
أن اننظمت تلك القرى فى اتصادات تدافع عن نفسما ضد خطر 
مشترك أو ابتغاء لمصلحة مشت كه وكان النيل من أقوى أسباب 
الأتعاد ‏ كان آم وسيلة لابواصلات ؛ وكان لتشابه البيثات الحلية فى كل 
من شطری الوادی أثرہ فی تشاب حضاراتہا ولکن هذه کانت تختلف فی 


(۲) آاظر فیا بعد س ۲۸ . 


الدلتا والفيوم عن نظارها فى الصعيد م أخذت كل بيثة تنفرد فى 
حضاراتبا تبعا لعوامل الببثة الحلية إلا أنها على العموم امتازت بتقدم 
صناعة 'الفخار وصةل الآلات الحجربة - وكات الحياة فى وادى النيل 
تشبه نظرتها الآن وأن أختلفت بعض الشىء فثلا كانت المستنقعات 
تسود الدلا_ا| والأحراش منتشرة فى الوجه القبلى وكانت الحيوانات 
التكبيرة الميجم كالزراف والضباع وأفراس البحر مألوفة لدى المصريين 
وسنتکم بابعاز عن كل حضارة على حدة . 
الحضارة التاسية : )١(‏ 

هى آقدم حضارات العصر المجرى الحديث فى الصعيد» وتلسب 
حضارة تاا الى ديرتاسا الى تقح إلى شال البدارى بالقرب من قرية 
مستجدة › وفا كان موی بدفلون فى مقار بعيدة عن المساكن 
ومنبا مقا وجدت خختلطة قاب البداريين الذين سنعرفهم فيا بعد 
ولذا كن أن يقال بأن التاسيين آقرباء أو أسلاف البداريين 
وبفضل بعض الألرين أن بلحقوا هذه الحضارة بالحضارة البدارية 
وبمار ونیا جوءا منما » ومہما كان الاس فقد أستدل من الاثار 
الكتشفة على أن الناسيين زرعوا الحبوب ولكنهم لم يعيشوا معيشة 
أستقرار تامة إذ أن مةابرم قليلة شديدة التفرق وكثيرا ما تكون 


)١(‏ رى أولثك الین عاو ن ال حف ارات الالية لاسبيليه وتسبق عصر الأسرات أن 
الحطارة القاسيه من صميم حضارة ااہداری - آنظر 


E. Baumgartel, op .,cit.,90 ff 


۲ — 
مختلطة مقاب البداريي نا أسلفنا وكانوا مارسون الصيد إلى جانب الزراعءة 
البدائية وقد عرفوا النسيج واتخذوا الحى من أصداف البحر المنقوبة 
والخرز الأسطوانى المصنوع من العظم أو العاج تعلية خطوط متقاطعة 
وأستعملوا الاس او ر٤‏ ومن ٣ثارم‏ الى عثر عليها : صلابات من 
الرس والمحجر الجيرى والأردواز لصحن الدهنج والمغرة کا عار فيا 
بسا على مراحى وبيض المحبوب وعدد من السنائير ( الشص ) 
وطبق من الو ص ودباييس وإبر من العظام كذلك استعمل التاسيون 
الوسائد اذ وجد تصت رؤوس عدد من المونى بعض التبن أو القش 
کان لاریب داخل کیس , جاد أو کتان » ولکنه قى مع الزمن - 
ورجح أن الأشجار الكبيرة والمستنقعات كانت منتشرة فى ذلك العبد أذ 
وجدت فو وس من حجار علفة - لا ریب ف آنْپا استخدمت من أجلبا - 

أما تخار ديرتاسا فيمكن تقسيمه إلى نوعين . 

اولا : بى ذو سطح خن عادة وإن كان ناعا أملس (لدرجة 
كبيرة فى بض الاحيان ) وهو خال من الأوجات إلا فى بعض 
القدور النادرة الى نجد مها تموجات مائلة أو عبودية . 

انيا : أسود رمادى أملس عادة ذو تموجات عبودية والبعض 
القليل مصقول هذا وقد عثر على أوانى ذات شفة سوداء ثل غار 
البدارى ونقادة > ومن هذه أقداح ذات شفة مقاوبة على 
شكل الوق . وهى سوداء مصقولة تع طحا الحارجى وشفاهبا 
من الداحل خطوط عغفورة مليئة بعجينة بيضاء نمثل خطوطا أفقية 
بدنبا مثلثات ععططة ليت الادة البيضاء فيا . 


— ک٣‎ ~~ 


ونار هذه الحضارة خاو من علامة الصانع أو شات لاء 
ور ما کان آصل الأوانى ذات الشفة السوداء نوياً» هذا وقد وجد 
قدح من الاقداح الت على شكل البوق فى غرب أوربا ما بوحی بان آقداح 
غرب أوربا مأخوذة عنها > ومن بين ما عر عليه من أذوات نغارية 
بعض المغارف غير إالعميقة ما لان مسطح بارز من الحافة 
بمثابة مقبض ( شکل )٩‏ . 


شکل ٩‏ أدوات وأوالی فاریه من تاسا 


وكانت مقابر التوم عبارة عن حفر كبيرة بضاوية فى الغالب 
والقليل منیا ذو جوانب مستقيمة زوأيا مستديرة وف جانبما الغربى 
دخلة ( طاقه ) تتنسع لانية > وكان ليت يدفن فى وضع مترفص 
آشبه بالجنین ورأسه إلى الجنوب ووجبة إلى الذرب “ ويوضع معه 
بعض الفخار إلى جانب بده أو رکبتیه وجثته تغطی جلد حيوان 
سحبث يكون الشعر أو الصوف' إلى الداخل › يلف بد ذلك فى 
حصیر ووضع الرأس فوق ما بشبه الوسادة من القش وعحيط بالميت 
تقفیصه مرے الأغصان ورۇوسهم مستطيلة عل العمو م ا( أن بععض 
الجاجم أعراض من جاجم أهل البدارى ووجوهيم أءرض ولذا 
پمک إعتبارم سلاف سکان مصر فا قبل الاسرات وک 


أن ترجعیم إلى نفس جنس المدتدوة الحاليين أى أنہم كانوا 
من الحامپین 


البدارى 


کشف ۸هاسد8 عن آثار هذه الحضارة وقد أستدل مہا على 
آنہا آمثل‌عہدا قاتبما بذاته اذ ہدیء باستخدام النحاس فہا ولذا یری وضبا 
ف أوائل عصر ما قبل الاسرات وحددت فا الفترة ۲٣‏ - ۲۹ من 
من التاريخ التتابعی آى آنا على هذا الأساس تقع فما بين حضارتى 
درتاسا والعمرة قد وجدت آثار مشابية ها فى الممامية وبالقرب من 
مه وى لدا فا ١‏ فة اماه إا ةق م 
ك 
رووا فى جنوب الصحراء الليبية “ا بدعى رهطم أن" ثارا عاثلة 
لارها وجدت فى اللقيطة بوادى حامات "' وقد وجدت بالفرطوم 


آثار بعتقد ل۸۳1 آنہا معاصرة للبداری ک) آنه وجد ۲ ارا أُخرى فى 


(۱)یرجج أفسار الرأى الذى تبر الحضارات الساقه الأسسرات وتلى السپيليه كاما تدخل فى 
عصر مال الأسرات أن حطارة البدارى أقدم حضارات مافبل الأسرات قى «صر ٠‏ 
E. Baumgartef, op. cit, 20 ff‏ 
(۳) لامک تا کید أى من هذين الافعراضين ومم هذاأنغار : 
W.B,K. Shaw, "Two Burials from the South Libyan Desert",‏ 
in Journal of Egyptian Archaelogy 22, 48-50,‏ 
De Bono, " Expedition Archéologique royale , au desert‏ 
oriental ( Keft - Kosseir )„, in Annales du Service des‏ 
Antıquitéş del' Egypte, 51,59 - 91‏ 


ن 


الشبلاب ( على الضفة الغربية للنيل وتبعد عو ءج ميل شال 
( آم درمان ) يظن آنما سلف هما ٠"‏ ولكن آراءه فى هذا السبيل لمكن 
الأخذ ا لانه بی آراءه على تشابه غیر کاف بین آثار الرطوم 
وآثار البدارى وعلى تقدير غير عادل لتأريخ كربون ٠١‏ لكل من 
حضارتى الشناب والفيوم ١‏ وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة سبق 
حضارة البدارى فى الزمن مح آ8 فى الواقع متأخرة نبا "' . 


وآثار البدارى على العموم تدل على أن الداربين قد وصلوا إلى 
مرحلة استقرار تام فى القرى وأنهم استأنسوا الماشية وأنواءا من 
الأغنام والماعر يرجح أن موطبا الأصلى کان فی غری آسیا 8 
أن البداريين كانوا أرق من أى جماعة عاشت فى العصر الحجرى 
الحديث إذ استقروا فى قرى ماتظمة بزرعون المبوب ويستأنسون 
الحيوان فضلا عن صيسد ال والبحر وكانوا مہرة فى کل صتاعات 
العصر الحجرى الحديت ومع أن بعض حیوانانہم بظن آنہا تنتمی 
إل غر اسیا إلا أن ہموم ٣۸‏ ہمبدت ووټی ترجحآنہم وفوا إل 
. مصر عن طريق منطقة تبعسد كيرا إلى الجنوب » على الاقل عند 
خط ٥‏ شالا أی بالقرب من أدفو . 


وقد ستل البداربون طريقة التظية بالضغط فى صناعة آلاتمم 
A. J]. Arkell, "Early Khartoum,, ( Oxford 1949 ), spp. 73, (1)‏ 


119- 1129: " Shaheinab '" ( Oxford 1953 ), 102 ff. 
٤٣ نر فما إمك حضارة ايوم س‎ (۲( 


- 


الحجربة والسبام وأمتازوا عن أسلافم إعرقة النحاس فاستعاضوا 
بالقأس النحاسية عن الاس الحجرية 'التى سادت فى الحضارات 
السابقة أى آم کانوا أرقی من سایقم وأحدث مهم حضارة وندو 
م استخدموا السام والقسى وعصى الرماية وصور صهم8 ودياييس 
القتال ذات الرؤس الى على شكل القرص ک) عرفوا السنانير وتفوقوا 
فى صناعة اللوحات الأردوازية وبعض لوحات من المرمر › وقد عثر 
بين آثارم على ثلاثة تمائيل صغيرة لسيدات أحدما من الطين والأخر من 
الطين اعروق والثالت من العاج وليست هذه القاثيل دقيقة الصنع وبعض 
أجزامما مفقود - كذلك أتخذ البداريون حليا من إحجار محتلفة ومن 
الأصداف والنحاس كان أهما الخرز والاساور والاحزمة والامشاط 
الطوبلة الأسنان ا »ومن المرجح نهم عرفوا صناعة السلال 
والمصن حبف دل عل آجراء منپا فى مقارهم کا يبدو نمم كانوا 
على دراية بنسيج الكان لان بعضا من الاب المصنوعة من العظام 
وجدت بين آارهم ومن برنها جموعة وجدت فى جعبة صغيرة 
صنعت من ساق فرس النهر,- ولم يقتصر الداريون فى صناعة أوانييم 
على الفخار بل كانت لدم أوانى عاجية - منها آناء على شكل فرس 


انر ت وأوانى حجر رة من البازات أ ضا . 


وغار الہدارى أر قى من غار الحضارات السابقة إن لم يكن 
أرقى أنواع الفخار فى مصر القدية على الأطلاق - وهو تاز 
ما على جدرأنه مني و جات rippling‏ تشعلِ ااسعح ا لحار جي بإ کله 


م 
أو نمفه الاعلى أو تنكون شربطا حيط سحافة الأناء ءكذلك قد تو جير 
۵ھ لہ امو جات بالسطوح الدالة عض الارانی الوأاسعة 
( طواجن وصحاف )» ومع آنه مصنوع باليد - إذ لم تمرف عجاة 
الفخار بعد - إلا أنه بمتاز برقة الجدران وهو على سبعة أثو و 


Brawn Black Topped Ware مصقو ل زى ذو حافة سوداہ‎ ~ ١ 


Polished Red Black Topped Ware مصقو لأ حمر ذوحافةسو داه‎ -۲ 


Polished Red Ware مصقول أحر فط‎ - ۳ 
Smooth Brown Ware ۳ فلن‎ £ 
Rough Brown ware د شن ت‎ ۵ 
All black ware ا ا د ہا کل‎ 
Miscellaneous i | EE aa o 


أی أنه لما «ا» مصقول بى أو أحر ( ويكون غالبا ذو حافة 
شوو او واپ اف ار ج یودن الارن رن 
لوثها بنياً فى الغالب أو أسود اللون مصقولا أو أماس وار البدارى 
عادة عبارة عن طواجن عيقة أو غير عيقة أى أن أشكاله متشابة 
ومحدودة وذلاك باستاناء عدد قليل من الأوانى ذات 
الاشكال الخيالية كانت تغطى احيانا بقطع من الحوص الضغور 
وقد عار على قدح ملفوف بقاش الكتان » ونار البدارى عل العموم 
خلاو من علامة الضانع او امالك وكان يوضع غالبا عند راس الميت 


1 قرب بده أو مر فة ا ع رکملیه وف أحيان نادرة کان يوضع 
خلف المت (شكل )٠١‏ . 


آدو ات وآوانی من الہداری 
( شکل )۱٠١‏ 

ومقابر البدارى فى شرق منطقة السا كن فى جبة يسبل حفرها 
بالاألات السيطة - وهى غالبا بيضاوية الشكل أو مستدبرة ونادرا 
ما تتكون جوانبما مستقيمة وأركانا مستديرة وكات تغطى بالحصير 
ڳا استعتلت الطى ف قفا أاا »> وكان الميت احيانا يوضع 
على ما إشبه ااك( او تقفيصه ) وكان الحصير الذى بيط بال جثة 
بعته مد عل عصى على شكل خيہة سى لليت من انميار 
الجمى والرمال عليه - ويدفن الميت عادة على جانبه الاير ورأسه 
إلى الجنوب وهو متجه إلى الغرب وداه بالقرب من رأسه وتوضع 
إلى جانبه الأدوات اللازمة له فى حياته الدتيا وأدوات زينته وبعض 


امام - وقد عى بدفن الثور والكاب والشاة وغيرها ما يدل على 
تقديس تلك الحيوانات والاعتقاد بوجود حياة أغرى وباليعث 
حبك وضعت فى المقابر قرابين وأدوات من الى استعمابا المت آثناء 
حیاته الدنیا کا يرجح أنبم اعتقدوا بتردد الروح على المقرة . 


حضار أت ألو ج محر ی 


العمرى « حلوأن ! » 

تقع فی مدخل وادی حوف شال حلوان وترجع اسميتما إلى 
آمین العمری الى دل علیا بوفییرلابیر ١#۲۲اصة!‏ ,8 » وعتقد 
يونتكر أن الحضارة الى وجدت آثارها بها متأخرة عن حضارة مرمدة 
إذأنه يرجع حضارة مرمدة إلى أواخر الحضارة السبيلية - وقد كشف فى 
هذه الحضارة عن مسا كن مستديرة فى وسط كل منبا موقد - أما المقار 
فکانت مستقلة عن الما كن فى فى ذلك تشبه حضارتى الفيوم 
ودیرتاسا ‏ وتختلف عنما مرمده - ویژدى إلى القار طريق خاص 
وکان للبت يوضع فى وضع الجنين وإلى جانبه توضع القرابين ؛وهى 
قليلة لا تعدو أناء من الفخار عبارة عن قدر أو طاجن يشبه أوانى 
مرمدة وهى سوداء من لون وأحد ( شکل ۱١‏ ) ونتمد مقار هذه 
الحضارة ما فوقا من أحجار وهننه الظاهره لا تشمبا فيا 
حطارة أخرى _ هذا وقد ع على غار أشود شبيه بفخار العرى فى 
طرة وقرب الاهرام مما بوحى بأنه أنتشر فى الدلتاء إلا أن مدى 


آنتشاره اښ واضحاً . 


حه وغ ج 


کل ۱١‏ آوائی من الممری 


وقد عاود دى ونو مصمطهط الجحفر فى العمرى سنة ٠۹٤۳‏ وقد 
أستنتج ما وجده فى منطقة قرية من تلك الى حفر فبا ١إ#امدا‏ 
0 تماثل حضارة العمرى إلا أن مصطنى بك عامر برى أن ماوجده 
دى ونو ثل حضارة أرقى ويستحسن أن يطلق عليبا حضارة 
حلوان ب وسنتکام عنہا فا بعد . 


1 مر مده ۳ ساااهه 


وهی على بعد حوالى ٠١‏ كم إلى الشماا الغرنى من القاهره بالقرب 
من الخطاطبة غرب الدانا وقد كشف عنها بونكر ومنجين وشارف 
ورجح إل ارات البصر الى الد ر فل هة الحا 
أيضا عند الحاقة الشمالية الفيوم وخاصة فى منطقة قصر الصاغة وهى 
المعروفة بحضارة فيوم ب الى بعترها مكتشفوها من أواخر الحجرى 


— غ س 


الحديت وأوائل ما قبل الاسرات “ ولكن بيدو آنبا ترجع إلى عبد 
أحدث من ذلك كيرا" . 

ور اة لاان الى ف علا ف دة المطقة اتدل ر م 
ثقوب وجدت عفورة فى الآرض فى بجموعات غير منتظمة على أن 
تلك الثقوب كانت موضع أعبدة لأشجار ثقام عليا أ كواخ من 
ابوص أو ستائر من المحصير تحمى من الريام الشديدة > وإلى جائب 
ذلك كشف بوكر عن مسا كن بيضاوية يعاو نصفما سطح الأرض 
ولك منما-مدخل خاص به قطعة من ساق فرس البحر مشيتة داخل 
الجدار اللببوط إلى داخل المسكن ( شكل ٠٢‏ ) الذى تنحدر أرضيته 


شکل (۱۲) منطر لا کان عليه مسکن إبضاوى »ن حرمدة وطريقة ابوط اليه 


وبا'سفل الاه ثقب لنصريفه ق باطن الأرض › وكانت الجدرار 


E. Baumgartel, op. cit, 171 & 43 (4) 


تبنی من كتل من الطين يوضع بعضما فوق بعض - كذلك عر عل 
أهراء لحبوب وهى حفر قايلة الغور مسورة يسور من الطين وكات 
١‏ الحبوب توضع فى سلال تطمر فى داخلما - ويستدل من الآثار الى 
عثر علیما عل أن أهل مرمدة كانو! ريون للماشية والخنازير وبطحنون 
الغلال على ألرحى واستعماوا فخارآً أسود وقليل مله بنى أحر - وفخار 
و ناعم أو خشن وهو عل شكل قدور كيرة 
ااطبخ ٭ ومن الڈوانی ماله بروزات لإمسا کہا بہا أو تعليقبا ولبعضما ثقوب 
ولبعضما قواعد ؛ ومنما ما رشبه القارب ومنما المغارف ذات المقابض 
العربضة أو السميكة اأستديرة وهذا الفخار خاو من النقوش والرسوم 
وبعضما تيه خطوط بارزة أو عءسدد من ااروزات عند 
الحافة - وإلى جانب الاوانى الفخارية أهل مرمدة أوانى حجررة 
من البازلت . 

وكانت رؤوس السام لديهم مثلكه الشكل أو مقوسة الق اعدة . 
وبعضما له سنخ ودبابيس قتالهم كمثرية الشكل ( طراز البحر الأييض) 
ار شبه کرپه - وږدو أن أهل مرمدة عرفوا النسيج واتخذوا الملابيس 
اذ وجدت لدیہم فلکات مغازل ومسلات وار »› وکانوا ستعملون 
فى الصيد نوما من الشص المصنوع من قرن الحيوان وهو أ كش 
اسنواء من خطاطيف الفيوم ‏ وقد ترينوا على فى هيثة أساور 
من العاج وخواتم وخرز حلقى أو اسطوانى من الأصداف وبلط 
صغيرة تعلق على شكل مام وأستعملوا صلابات من الرس والبازلت 
لمحن المساحيق ) أنظر شکل ۱۳ ) . 


— E۳ 
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شکل 1۳~ آدرات وأوای من مرمدة 


کان ذلك لاعتقادم آنه كان شارك آمل طعامم » وف بعض 
الحالات وجدت بعض المبوب ملقاة امام فم الميت ولكن رجا كان 
ذلك شیثا رمزبا فقط - ومعظم اليا كل ا الى عثر علیما کات 
لنساء وكن اطول قامة من نساء الصعيد . 


ومع أن حضارة همده کانت شیاه ق مظاهر قلياة منبا بعض , 
نواحی حضارتی الفیوم والبداری إلا ان من ارجح آنہا قد ورشت هذه 
المظاهر لأنها فى اغلب الظن لا تسبق اواسط حضارة نقادة الثازية 
کثیرا فی الزمن . 

الفيوم 


سستدل من الأثار اى | كتفت فیها على وجود مرحلتین 
حطار تین الفيوم «ا»» الوم «ب» وب رخا غالبية الاريين پالعصر 


الحجرى الحديث» وعصر ما قبل الأسرات على التوالى ولكن الفروق 
بينہما ليست كبيرة إلى درجة توحى بأن الفارق الزمنى بيا لمكن 
أن يسكون كيرا - وبإعادة النظر فى آثار الفيوم ودراسة الصناعات 
الى سادت فما أصبح الأعتقاد سادا بأنما لا تسبق حطضارة نقادة الثائية 
كثيرا فى الزمن ”؛ وعلى ذلك بمكن أن ندل حضارنی الفيوم 
ضمن عصر ما قل الاسر ات ودا ستکتن بدراستها بفر تا كوحدة 
قابمة بذاتها وخاصة لانما تأثرت بكل من حضارات مصر العليا والسفل 
وإن کان تارا عضارات الدلتا أ كثر منه عضارات الصعيد . 
ولم بكشف فى منطقة الفيوم إلا عن منطقة السكن إذ لم بعش 
على قر واحد فيبا ٠‏ وتدل الآثار المكتشفة على أن الفيوميين عرفوا 
الزراعة وإن كان جل اعتمادهم على الصيد أى أنہم كانوا فى ظروف 
قشبه ظروف الزراع البدائيين - وكانت لديم مجموعتان من المطامير 
رن الحبوب بالقرب من المسا كن وقطر معظمبا من قدم إلى أربعة 
أقدام وعمقما من قدم إلى ثلاثة ومعظمبا مكسو من الداخل بغشساء 
من قش القمح الاضفور يكسو جوانب الحفرة وقاعا “ كا عر على 
مناجل من الصوان ورحی لطحن الحبوب من أحجار محتلفة ويبدو أن 
تربية الحيوان لم تلعب دور كيرا فى حياتہم . 
وف هذه المنطقة ءل عل رؤس سام مثللة ذأات قاعدة مستقيمة 
أو مستدبرة أو ذات سنخ ( مثل سہام مرمدہ ) ؛ کا ا وجدت 
٠‏ سكا كين من الصوان وهى طويلة مقوسة من طرفا الأعلى وبعضبا 


akram guma mg 
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حزز عند القاعدة - أ١ا‏ رؤوس دباييس القتال فنا الخروطى ومنبا 
القرصى والبعض الآخر كرى الشكل نقريبا ولكن «فه الأخيرة 
صغيرة الحجم إلى درجة تدعو إلى الظن بالا فلكات مغازل - ولم 
يعثر على شص من نوع شص مرمدة ولذا عتمل أن الماك كانت 
تصاد بخطاف من العظام . 

ونفار الفيوم كان بصلع پالید » من صلمصال خن علوط 
بنسبة كبيرة من التبن ولذا کان من النادر إخراجه فی شکل متناسق 
وهو اا اغ مل ار اسرد فول او ی ایی ای کان 
وهذا الأخير هو الشائع ولا رج ار الفيوم عن كونه طواجن وقدور 
كبيرة للطبخ أو طواجن وأقداح صنغيرة ذات قاعدة بارزة للخارج 
قليلا أو مفصصة ومنه كذلك ماهو فى هيثة صحاف مستطيلة حوافا 
مرتفعة عند الأركان وبعض أوانى الفخار مثقوبة عند الحافة - ونار 
الفيوم جيعه خال من الرسوم أو النقش أى آنه لو من علامة 
الصانم أو للالك وقد تبرت آنية واحدة ببروزات قرب حافتبا . 

ولا شك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة ااسلال والنسيج حيث 
عثر ف آثارهم على بعض سلال على شكل قارب أو على شکل برمیل 
من حشائش مطفورة . 

وعلى بعض أطباق مسطحة من الحشائش المضفورة _ كذلك وجدت 
قطعة من قماش الکتان داخل قدر. من الفخار کا عر على دباييس 
وارز من العظام . 


أما فما بختص بأدوات الزبنة فقد تعلى القوم بدلايات ( خرزة معلقة 
خبط ) وصنعوا خرزا على شكل القرص أو على شکل برمیل کا كانت 
الأصداف تعلق مفردة أو تنظم فى عقود وكذلك عثر على سوار 
صغير ونميمة على شكل بلطة صغيرة من الصدف = وكانت ادم 
صلابات بسيطة بيضاوية الشكل لصحن المغرة ( شكل ٠4١‏ ) . 


مکل ۱١‏ آدوات وأوانی ٠ن‏ ايوم 


وقد عثر عل آلات صوانية تشبه لات الفيوم والبدارى فى 
الواحات وفى غرب وادى النيل بالواحة الحارجة وجنوب ونس 
ويظبر أن الفيوم والمناطق الجنويية من مصر كانت منبعا أستمد مله 
مال غرى آفريقيا بعض مظاهر حضارته ولو أن پری بری أن 
حضارة البدارى والفيوم جاء با أقو ام من القوقاز دأ من 
أولنك الذين هاجروا إلى أوربا وأمسسوا الحضارة السولترة إ 
أن عدم وجود حطارة سولنرية فى آسيا والقوقاز مما برحض هذا 
الاعم » وړی فريق من العلماء , پرنتون وکیتون تومېسون ویوتکر > 
وجود صلة بين الشعب البدارى والفيومى وبين النوبيين ويجحعلون كل 


~~ 4۷ سے“ 


هؤلاء شعبة حامية فم شعبة من الجموعة القفصية تخصصت فى وادى 


اليل وهذا الرأى أقرب إلى الصواب . 


فهر اقل ارات 


اذا ما تجاوزنا عا أشرنا اليه من رآى يدل کل 
الحضارات الى تلت الحضارات السبيلية إلى قيام الأسرة الأولى ‏ 
فى عصر ما قبل الآسرات لوجدنا أن غالبية الأرين تقصر هذا 
المصر على الفترة القى تبت قيام الاسرات مباشرة وتلى ما أطلقوا 
عليه اسم العصر المحجرى المحديك ‏ وقد قسموأ هذه الفترة إلى 
حطارات هى على الر تيب : العمرة وجرزة وسمابنة ف الصعيد » وحلوان ب 
اا ف الوجه البحرى والفيوم ب - التى سبق أن تناواناما مع 
اليوم | كوحدة قائمة بذاتما وإن كنا قد ألحقناها عحضارات الوجه 
البحرى فى العصر الحجرى الحديث - وما إيرر وجبة نظر هؤلاء 
الاثريين أن مصر كانت فى العصور الحجربة فى مستوى حضارى بكاد 
بعادل المستوى الحضارى الذى كانت عليه أ كثر ية بلدان العام ولكنبا 
أخذت تتفوق بعد ذلك ما مد لقيام الحضارات العظيمة فى عهود 
الا"سرات ولذا كان ينبغى أن نوضع مصر فى الفتة السابقة امد 
الأسرات فى مرحلة حضارية خاصة بطلق عليما « عص ما قبل الاسرات» 


(۱) انر أعلاہ ص ۲۸ 


وفى هذه الفترة ترف صناعة الفخار وتتاصل المعتقدات الدينية ويكثر 
استعيال المعادن وتظر الرسوم التى تتطو ر حى تصبح الكتابة فيا بعد وفى 
هذا العصر أبضا قامت الحدود السياسية بين الدانا والصعيد وساركل 
من شطری الوادى فى تباره الحضارى تبعا لاختلاف ظروف البية 
وحاول كل من الشطرين الاستيلاء على اللخر إلى آن تم الاتعاد 
النائى على يد مينا مؤسس الا“سرة الا“ولى . 


التو قبت المقتابح او التاريخ التتابعى ! 


وجد پترىی وڪوبيل - فا بين بلاص ونقادة ‏ منطقة 
غنية بالآثار التى ترجع إلى الفترة السابقة للأسرات فاطلق. عليبا 
ری ام حضارة نقادة > ولا شاهد أن هذه الآثار تختلف فا 
بيبا عيث بدو آنا لا تنقمى إلى فرة قصيرة محدودة رتب الاوانى 
الفخارية والاثار التى عار علا حسب تدر التطرر فى صناعة 
الفخار وبذلك أمكنة رتيب الا ثار على حسب ظمورها حاولا إيجاد 
علاقة تار ية بينها فقسم الا“وانى الفخارية إلى أنو اع شل کل منیا 
مرحلة حضارية خاصة عاشت فى مرحلة زمنية ورمز لعصر ما قبل 
الارات بارقام تشمل الا"عداد من ١‏ إلى ٠٠١‏ ويداً أقدام انواع 
الفخار والاثار التی | کتشفہا معه بالرقم ٣۰‏ تارکا من ١‏ إلى ٣١‏ 
خاليا ما عساه جحد من الا كتشافات ٠‏ كا ترك ايسا الا"عداد من 
٠‏ للى ٠٠١‏ لنفس الغرض - وقد أعد برى بطاقة خاصة لكل مقيرة 
وقسم كل بطاقة إلى تسعة نهر خصص كلا منما لنوع معين من الفخار 


الذى وجده وهو عل سعة آنواع 


(۱) ذو شفة سوداء (م) أحر مصقول (م) ذو أشكال خيالية 
)٤(‏ على مخطوط متقاطعة (ه( أسود محل پرسوم EE‏ 
)1( ذو مقابض متموجة (۷) مزخرف باللون Decorated‏ 


(۸) خشن (ه) متأخر . 


وحينا أدرج الآثار التى ١‏ كتهغبا مع الفخار المصاحب فى الأقسام 
الحاصة با أمكنه أن يقسم تلك الاثار ( مستعينا بالفخار ) إلى ثلاثة 
أفسام تمثل كل منبسا مرتبة حضارية تيدأ الأولى بالرقم ٠‏ وتنتبى 
بالمرحلة ۷م والثانية من ۲۸ إلى ٠١‏ والثاللة من ر إلى م ج 


وقد كشف الار بون عن ثلاثة حصارات بالصعید تماثل ۲ ثارھا 
تلك التی وجدها پتری آى آنا تنفق والاًقسام النى اختارها فالاولى 
وهى حضارة العمرة تمثل المرحلة من .م إلى وألثانية وهى جرزة 
تمشل المرحلة من ۴۸ إلى ء٠‏ أما الثالثة وهى سماينه - فتمثل المرحاة 
من ٦١‏ الى ۷٥‏ + 


وقد أطلق على هذه السلسلة اس تاريخ رى التتابمى » ويحب 
أن لا يفم منه أن الأرقام أو الفترات التی اتبعہا پتری تدل على 
تاريخ «حدد أو أن المدة بين فرة وآخرى تعادل فى الزمن المدة بين 
قرتين أخرتين ۴ لا يدل الرقم الواحد على قدر ثابت من السنين وكل 


ما فى الامر أن هذا النقسيم يسمح برتيب كل من هذه الحضارات 
بالنسبة لہا البعض وکاری پترى فى أول الأمر قد قسے الآثار 
المسكتشفة ف نقادة إلى عبدين أطلق عليمما اسي حضارة | ١‏ > حضارة | ۲ 
ولكن #إaطهء‏ أطلق عليهما نقادة | ١‏ ونقادة | ۲ م ا 
ی الحضارة الثائية نمثل عبدين ختلفين متميز بى أى أن حضارة 
نقادة تمثل فى مجموعبا للاثة حضارات ميزها مرامط فا بهد 
باستاء ارات المعابة ها أى الحرة وجرزة ومامة ا خارة العرة 
تمثل حشارة نقادة | ١‏ أى الفترة الأولى مى حضارة نقادة وتمثل حضارتى 
جزرة وسمابنة حضارتى نقادة / ۽ أى أن الفترة الثانية من حطارة نقادة 
بدورها تنقم إلى عدين . حمارة نقادة / ۲ أ » حضارة نقادة | جب 
وهما تقابلان جرزة وسمانة على الرتيب . 


حضار ات أصعيد 


تقع الممرة جنوب شرق أبيدوس وقد عبر فيا على لار أشبة 
أقدم ما وجد فى نقادة إلا أن هذه المحضارة تمثل عبدين مختلفين . 
أوأئل الممرة ٤ - ۴٠‏ وأواخر العمرة ۴٤‏ - ۴۷ وإن كان البعض 
ميل إلى أن مقابر الفترة ٣٠‏ تولف وحدة قاب بذانها إذ آنه حف" 
غير عميقة بها اثاء واحد من الفخار الأحمر ذو الشفة السوداء وفي 


— إم س 


احوال نادرة کات تو جل ل جوار اأيت صلاية من الاردواز معينة 
الكل کا عر على دبوس من النحاس فى إحدى المقار . 


وقد ظر الفخار الأاحر المصقول الح برسوم باللون الابيش 
أو الأصفر ف الفترة ٣١ - ۳١‏ وهذه الرسوم عبارة عن أشكال 
تحددها خطوط مستفيمة وتملؤها خطوط متقاطعة » وتمثل فى مجموعبا 
آھکا هندسية مختلفة كالئلك والعين والنجوم أو تمثل أشكاله مختلفة 
من النبات والحيوااف ومناظر الصيد والقتال رسمت باختصار وى 
اا دإلى جانب هذا النوع من الفخار عار على فخار أحر 
«صقول أو أحر مصقول ذر شفة سوداء خلت سطوحه الخارجية 
من الموجات الى تمي فخار البدارى ‏ كذلك بدأت علامة الصانع 
أو علامة الملكية نميز أوانى هذه الفرة فى صورة حيوانات أو نباتات 
أو خطوط وقد وجدت بعض الأوانى الحجرية من البازلت والحجر 
الجيرى وكانت الصلابات من الأردواز على شكل معين أو تمل 
حيوأنات مختلفة كفرس النهر والسلحفاة وكات رووس الدياييس 
مخروطية الشكل مقوسة قليلا إلى الداخل . 


أما فى الفترة الثانية من هذه الحمنارة ء٣‏ ۷م فقد اتن الفخار 
امحل برسوم باللون الأبيض واستمر الأحر الصقول والاحر المصقول 
ذر الشفة السوداء ‏ عر على أوانى علاة برسوم باللون الأحر تشبه 
فخار جرزة ابشداء من الرقم ٣٠‏ ومن بين العلامات المميزة لفخار 
تاك الفثرة علامة نمال تاج الوجه البحرى وعلامة تمثل صورة حورس 


— o = 


على واجة القصر ( الانة التى يكنب فيا اسم الماك ) ومن هذا 
رشح أن علامات الملك أخذت تستقر . وقد تطورت صناعة الأوانى 
المحجرية الى من امازل كيرا کا أصبحت أشكال الصلابات أفل 
تعددا إذ انحعصرت تلاك الأشكال فى الكل المعين الذى ينتهى عند 

أحد طرفيه ما يشبه الحلال أو مكل السمكة ومن الصلابات أيضا 
ماکانت تنتہیٴ فی أعلاها اس طائرتين - أما دباييس القتال فكانت 
قشبه نظارها فى الفترة الأولى ذه الحضارة - وقد أتقنت صناعة 
الظران ومن الأدوات المصنوعة منه وجدت سكا كين طوبلة ذات 


حدین وسبام ذات شوکتین ( شکل 10( . 


( شکل ۱١‏ ) آدوات واوانی من اأعمرة 


ولم يكشف حت الآن عر حضارة من هذا العبد فى الدلنا “ 
وقد أعتقد آهل هذه الحضارة ف السباة بعك مورت پدلیل ما عش 
عليه من أدوات وضعت إلى جوار الموتى . 


حضارة جرزة ۳۸ - 1١‏ ( نقسادة ۲ «ا») 


تقع جرزة شمال ميدوم وآ ثارها مئل حضارة مستقلة تماما عن حضارة 
الممرة إذ وجدت ( فى همامية قرب البدارى ) ٣‏ ثار عدها فى طبقات 
منفصلة تماما عن الطبقات التى وجدت بها آثار حضارة العمرة وهى 
أوسح ملا اتتشارا فى مصر الوسطى » وقد قسمبا برى إلى قسمين : 


الأول بداية عبد جرزة من ۴۸ - +٤‏ » الفالى أواخر جرزة 
من ٤٥‏ - ۰ وام آنواع الفخار الى نميز هذه المحضارة هو ذلك 
الفخار الحعلى بالرسوم الجراء وهو غير مصقول وذو لون برتقالى 
أصفر ؛ عليه رسوم وأشكال باللون الأحمر» وتنميز ea‏ 
المرسوم باللون الأبيض ( عبد العمرة ) يكونها من خطوط منحنية 
آهمها الخط الحارونى ويكونما بأ كملا ملوتة باللون الأحر ولا تملا 
أشكالما خطوط متقاطعة كالفخار المرسوم باللون الأيض کا أخذت 
صور المرا كب والحيوانات المنفردة تظير فه - وتنميز هذه الحضارة 
كذلك بالفخار ذو الأيدى المحوجة وكل من هذين النوعين من الفخار 
على صلة بالآخر إذ قد على ذو الأيدى المنموجة برسوم حراء - 
هذا وقد استمر الفخار الأحمر المصقول وذو الشفة السوداء ( وهبامن 
فخار العمرة ) فى هذه الحضارة أيضا - .وكان جل اعتاد برى فى 
ترتيب أنواع الفخار فى نقادة على الفخار ذى الأيدى المتموجة ٠‏ 


8و ت 


هو والفغار العلى برسوم راء كلاهما من طينة أكا صلابة من 
طينة فخار الانواع السابقة وقد ظبرت صور المرا كب على الفخار 
امحل برسوم راء منذ الفترة ه> - ومنذ الفارة 4١‏ ظہرت صور 
الملثات التتالة ( وهى لما أن تمثل مرتفعات أو أنبا جرد حلية ) 
وبعد الفترة ٠.‏ أخذت هذه الرسوم تقل إلى أن اختفت حوالى قرة 
٠۳‏ » وكان لمعظم الأوانى مقابض متموجة أو عراوى ( ١ذان‏ ) لتعليقبا 
وفى بده هذه المحشارة بدأ ظبور الفخار المتأخر ويتاز بصلابته 
وملاسته وهو رمادی فاح أو پنى أحر أو أصفر لو من أبة حلية 
إلا أنه لم نتشر تماما إلا فى أواخر عد ما قبل الاسرات وف 


الا سرتين ۳4 


وقد امتمازت هذه الحسارة بكرة الأوالى المحجرة الختلفة ذات 
الألوان ابميلة وكات بعض أوانى الفخار تصنع على غرارما وقد أخذ 
دبوس القتال الذى كان شاعا فى العمرة ( ذو الرأسل الخزوطى 
الأسغوطة الجوازب ) بقل تدرجيا أبتداء من عبد رة خف اغد 
الدبوس ذو الرأس الكمرى عل عله - ومع هذا فقد بطل استعال 
هذين النوعين من الد بابس فى القتال فى الأسرة الاولى ءإن ظلا 
يستعملان فى العصور 'التار ية لأغراض درنية وجنائرية . 

كذلك أخذت الصلابات الى على شكل معبن فى الاختفاء وتأخذ 
ا ات ات آل م اى ات 
والمربع داستمرت بعض الصلابات فى شكل بعض الحيوانات كالفيل 


والسمك والطور و دض الصلابات اليضاورة کانت تعلو ها طارین 
اشا روفن اغذت الصلابات تدق فی کہا وکسيت سطوحا 


باانق رش وصح بعطما من مواد َء تصلح اصن منڏ ا م قبل 
الأسرات حى يكن القول بأنبا أصبحت شيثا رمزبا يوضع فى المقبرة 


فہی تذ کر بتقلید قدبم متوارث . هذا وقد ظمورت فى عبد جرزة 
بعض اقام على شکل حورس وبعضہا على شکل رأس ٹور وهی 
رموز تدل عل مقاطعات بالوجه البحری ) شکل ٦‏ ) ما دعا إلى 


الظن بأن حضارة جررة ثرجع أصلا إلى الوجه البحرى وان لم يعر 
على حضارة تماثلبا فيه ا يستدل من ذلك أبضا على حدوث توحيد 
لشطری آلوادی قبل عېد ميا ا الا سرة الول . 


س إآي _— 


حضارة ماينة ۰ ه۷ ه۰ ( نقادة « پ » 


نمثل ار الحضارات المصرية فى عبد ما قبل السات و آم 


الآثار الى ثلا وجدت فى سماينة وهى إحدى قرى مركز دشنا وتقع 
قرب الابعادية فى مركز حع ہادی . 


٠‏ وتقميز هذه الحضارة بزيادة استخدام الحاس وأحذ الفخار ذو الشىفة 
السوداء والفعار الآحر المصقول يقلان حتى اختفيا أما الفخار 
فو الرسوم ا راء فقد اختفت الأشكال التى كانت سائدة فى 
عد جرزة منذ الفترة ٠‏ وحان عملا أشكال جديدة عليما رسوم 
ختلفة ومن هذه الأشكال أوانى على شكل الرميل لما حافة داخلية 
اا وو الا رت عا ا فرق 
أشكال ومجموعات مختلفة “ أما الأوانى المتموجة الأيدى ققد أخذت 
تضيق فى السعة ويتلاشى مقبضما حى أصبح كشربط على حاف الاناء 
بالقرب من الشفة وأ كن فخار هذه المحنارة من النوع المتأخر وقد 
ظمر فيه الملصب ( ابزبوز ) وله أحيانا رقبة واضحة وأم ما صلع 
منه أوانى التخزين ( قدور عالية ذات فوهات وأسعة ) - ومع کل 
فان الفخار فى عبد مابنة على اختلاف أنواعه كان أقل اتقانا وجودة 
ق اوو الاق ئن اقل ان اب ق كك وج لان 
الأغنياء أقلوا على صناعة الا“وانى من النحاس والا حجار وللى 
أن استقرار المحباة فى المدن واتساعما وانتشارها قد جعل الصانع يتو خى 


— N — 


سرعة الإنتاج وكثرته فبعد عن الاتقان > واستمرت صناعة الاوالى 
من الاحجار وكثيرا استخدام المرمر i‏ فی صنعہا حیث انقشر 
استخدامه فى العصور التارخية . أما الصلابات فنبا ما كان على شكل 
المحیوان ومنہا ما کان على جزءه العلوی رأسا طائرين ومنہا ما كان 
بيضى الكل تسل حافته خطوط متقاطعة ومنبا ما كان عل شكل 
مستطيل تح حوافيه خطوط مستقيمة أو متقاطعة وبعض هذه 
الصلابات كان فاخرا تعلبه نقوش عتلفة . 


حضارات إلوجه الیحری ف عېد ما قل الاأسرات 
حضارة حلوان « لپ » 


تن منطقة العمرى مجموعتين من المقابر ومجموعة من المسا كن وهى 
علی بعد ٣‏ کر شمال شرق حاوان ۔ وقد بدأ ا حفر فیما بوفییه لا بییر 
منطقة المقابر فلا حفر دى بونو فيبا ركز جوده فى منطقة المسا كن سنة 
٣ ٥‏ وقد دلت حفائره على أن مساحة القرية كانت كبيرة مثل مدن 
الدلتا التى عثر عليما فى مرمدة والمعادى بعكس مدن الصعيد المحدودة 
المساحة وکانت مسا کنبا [ما أن تى يث يكون جزء منہا تحت مستسوى 
سح الا“رض وكل منبا بيضاوى الشكل تعيطه جدران من الحمسير 
المخطى بالطين . أو أن تفرم پاٴ کلہا فوق سطح الاٴ٘رض کا ستدل 
على ذلك من وجود بقايا أعمدة خشبية مغروسة فوق سظح الارض 
- ورا كان النوع الأول من المسا كن وتخدم کخاز ن أما النوع 


— انق سے 


الثاى فكان للسكني “وقد حفرت يعض مسا كن التوع الاثول فى 
الا“أرض الصخرية ما دعا إلى الظن بأن أهل حاوان عرفرا استغلال 
الحاجر فى ذلك الوقت إلا أن هذا بعيد الاحتال . وكانت الاوانى 
الفخارية إما رقبقة الجدران مصقولة حراء وسوداء وسمراء أو خشية 
ذات جدران سميكة وكان لبعضما مقابض وملا ما يشبه أوانى مرمدة 
ومنہا ما پشبه أوانی للمعادی کا وجدت أشکال جديدة اختصت سا 
هذه الحضارة ( شكل ٠۷‏ ) . 


شکل ۱۷ ہ. آوانی من حلوان ب 


أا الاسم الى عبر عليما فى حاوان فانما كانت ما مقعرة 
القاعدة كاسم الفيوم أو على شكل مثلك متساوى الضلعين كذلك 
عر فى حلوان على يعض ااسكا كين والمناجل والمناشير من الصوان 
وعلى أحجار للرحى وعلى أوعية من قشر بيض العام وصول ان من 
الحشب کا عثر على آلات من العظام ومن بلا شص من قرن حيوان 
وعشر على جلود وحصیں وحبال وأسبتة ما يدل على معرفة الئساجة ' 
وقد استخدم اهل حاوان أصداف البحر وعظام السمك وأنواع من 
الأحجار البراقة فى الحلى وعرفوا صناعة العقود والدلابات وزرعرا 


الحبوب كالقمح والشعير وكانوا على علاقات مع الخارج حيث وجدت 
فی ۲ ثارم أصداف من البحر وبعض المواد الاخرى التى لا توجد 
فى وادى اليل . 

وقد دفن الموتى فى أما كن السكنى فى وضع مقرفص ومعظم 
روسمم إلى الجنوب والوجه متجه إلى الغرب» وفى أغلب الأحيان 
كانت توضح آنية فخارية بحانب للميت » کا كانت الجفة تسكفن جلد 
حیوان أو حصير أو قماش وقد عثر على صولجان الخشب المشار 
ليه فا سبق مع إحدى الجشت . 

ور ما كانت هذه الحضارة تتوسط فى الزمن بين حضارنى مرمدة 
والمعادى إذ أنبا تشبه حضارة ممدة فى الطقوس الجسائزية وف 
يعض الاوانى الفخارية وبعض الصناعة الحجرية کا تشبه حطضارة 
المحاذى فى بض الا وانى الفخارية وفى النصال الصوانية . 

حضارة المعادى 

شرق المعادى الحالية وهى ذات موقع فريد إذ آنا تتوسط 
بين الصعيد والدلتا وتربطمما بشبه جررة سينا وغرب آسيا ما اثر 
ا ا ھن ی ا ار 
السابقة وكان بظن آنا أفدم من حطارة نقادة الانية ولكن ما زالت 
تحتاج إلى كئيں من الدراسة وخاصة لان الشك بدأ ساورنا فى آنا 
ترجع إلى عصر بداية الأسرات ‏ . 
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ونفار المعادى ( شكل ٠۸‏ ) متعدد الأشكال والالوان إلا أن 
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شکل ۸ = أدوات وأواٹی من المعادى 


أهمه نوعان حر اللون غير مصقول ولكنه أملس قاعدته حلقبة وجسمه 
بیضاری مستطيل وأسود مصقول ذو جم کری ۔ ومن ہین الاوانی 
الى عر عليما آ نية كييرة إسطوانية اوعاقنبا العليا مقابضص عدة 
ا وجدت بعض الآوانى التى ميل لونما إلى البياض وسطحما 
بروزات كالمحبوب أو مرودة بمقابض وهذه الأوانى تشبه الأوانى 
السوري ةكذلك وجدت أيضا بعض الاواني النى تشبه أوانى العممرة' 
( ذات حافة سوداء ) وأوانى ( توآمية) تبه أوانى مرم دة أما 
الأوانى المردائة بالرسوم فقد أصبحت قليلة ‏ ومن هذا نتبين صلة المعادى 
بکل من حضار نی سوريا والصعید فضلا عن حضارة مرمدة ويرجع هذا 
إلى مركرها الجغرافى حيث يسبل الاتصال ينما وبين تاك الجبات . 
وقد عار على خا په سبع آوانى من حجر البازلت السود 
وإقاء من المرم وإئاء عجيب الكل من المحجر الیری کسی مر 
الداخل والخارج بادة راء وعلى خرز من العقيق - وفى أما كن آخرى 


ا۹س 


وجدت عدة أوانى حجرية كبيرة وهى متقنة الصنع کا عر عل 
لوحات من الإردواز على شكل معين ولوحات من الحجر الجسيرى 
وبعض فلكات المغازل 'والديايرس والمصاحن وعلى الكثير من المكاشططل 
ورؤوس السام والحراب والمناشير الصوائية وبعض الآلات من 
الصخر البلورى والتكوارتز والجرائنت “ وبعض هذه المكاشط تشبه 
سكا كين نقادة وقد وجدت بجموعة من الادوات الخشية مثل عمى 
الرماية و«٠۲٠800‏ وعصا قصيرة وبعض المثاقب وال طباق وال جفان 
والملاعق من الخشب الى يندر وجود ملا فى الحضارات المصرية 
المعاصرة كذلك وجمدت آلات كثيرة من العظام وخاصة المثاقب' 
أمافا بختص بأدوات الزينة فإن أهل المعادى عرفوا صناعة الخرز من ' 
الا" حجار الختلفة » وقد عثرعلى عقد كامل من ٤ه‏ حبة منا لخر ز كلما بيضاء ' 
ما عدا ۸ منپا سوداء کا وجدت أصداف مثقوبة وأمف_اط من 
عظام الحيو ان ومواد التلوين من الغرة والملاحسيت والنجنيز 


الا سود e‏ 


وعرف أهل المعادى استغلال المعادن حيث عر على عدد من 
الا“دوات المعدنية كسنانير من اللحاس ومثاقب وأراميل ورأسى فأس 
من النحاس أينا »كما عش على سبائك منه وبعض مقادير من المنجلير 
ومن القار ( جلب من منطاقة البحر الميت ) وأخذت النرعة الفنية ' 
ترتقى كما بستدل على ذلك من وجود قطعة من الصلصال 


س 


امحروق بظن نبا ا راس جمل ‏ . وقطعة أخرى ما راس 
حیوان غير وأضح وعثر على بيضة نعام إزدان سطحا باشكال 
هندسية محفورة باتقان وملونة باللون الاسود وكذلك عثر عل رأس 
مئال صغير من الفخار الاّحر مئل شخما من غرب آسیا کا تضح 
ذلك من شكل الرأس والذقن وكذلك هيكل قارب من الفخار . 

ا مسان المعادى فانما تركزت حول وسط القربة وكات 
متعددة الا“شكال فمنہا ما کان ہنی من قوائم من جذوع آشجار 
تلف حول ما أغصان رفيعة ثم تطلى بالطين وأبواها نحو الجنوب 
للحاية من الرياح الشمالية السائدة ومنها ما كان على شكل كلسة م أ 
الميروغلبفية التى تعنى « منزل » ما يدل على أن رسم هذه الكلمة 
منقول عن اأشكل الغالب فى مسا كن عصر ما قبل الاسرات » وقد 
وجدت عدة کہوف ع فیا على ۲ ثار تدل على آنا كانت للسكنى 
وهى غالبا مستديرة وقتعمق إلى ما زد عن پچ مار ولا درج يۇدى 
إلى الداخل وبالکہف قدر کبيں مثبت فى حفرة خاصة ؛ ا وجدت على 
امتداد الجدران من الداخل حفر صغيرة على أبعاد متساوية رما كانت . 
لتثبيت قوام خشبية بقام عليما السقف أو يلف حولما حصير ليحول 
دون انميار الرمال إلى الداخل - ويمنا من هذه الكہوف كف 
مستطيل ذو جدران رأسية كسيت من الداخل بقطع من المجر ال ميرى فى 
بعض أجراثا وباللبن الكبير الحجم ف البعض الآخر فو مئل فن البناء فى 
() ظن أن الجل وجد فى مصر لفثرة وجيزة قل أو ف بداية عد الاسرات ثم انفرش 
من وم وصيح اس#يخدأمه شالما إلا لأسپاب اقتصادية ف المد اليونانى ‏ أنغار : 


J. Capart '' Primitive Art in Egypt " 1905, p.189, 204: H.Kees, 
“Ancient Egypt" Translated bY Morrow (London 1961), Pp. 53. 


۳ 


هذا العمد السحيق » وقد عبر فيه عل عدد من الفر الى كانت ثبت 


بها الا"عمده ليل السقف .كما عثر على قدر كبير للخزين . 


وكانت المواقد الصغيرة تقام داخل المنازل بنا تقام المواقد الكبيرة 
أمام المنازل “ وكان الموقد عبارة عن أحجار متراصة تحصر بيا 
الوقود أما الخازن فكانت على شكل حفر بتراوح عمقما بين متر ومتدين 
وکان بعضہا ,زود بسیاج عیط بالحفرة وله سقف بقوم على قوائم 
من اللخشب وإلى جانب هذه الخازن كان القوم خزنون المؤن أحيانا 
فی قدور كبيرة أو سلال . 

وكان البالغون من أهل المعادى يدون فى جبانه تقع فى بقعة 
منخفضة إلى جنوب القربة أما الأجنة فكانت تدفن فى قدور كبيرة 
أو حفر غير عبيقة فى المساكن نفسما - وكان الميت دفن فى حفرة 
بسیطة ( پتراوے عمقہا ہین ۲۰ ٭ ۹۰ سے ) ٹم بہال علیہ التراب ۔ وکان 
يوضع مقرفصا إلا فى حالات قليله وجدت فها المياكل ممدة » ولم 
ینکن لاراس أو الوجه آنعاه ثابت کا لم بعر على شىء مع الجثة سوى 
بالا یر اواد او قاش كانت لى به الع + زق يعن لقان 
ع اوأر المنوف على إتاء واحسد من الفخار وكان لكل عائلة قم 
خاص من الجبانة »کا ءں على حیوان شبیه بابن آوی مدفون بعنداية 
وف وضع منشى ما بوحى بعبادة هذا الحيوان الذى عبده فرأعنة 
العصور التارعخية كاله حارس للجبانة - ويدل وجود آنية الفخار على 
اعتقادهم بالحياة الثائية كا بدل وجود ال بانة بعيدة عن المساكن على 


ته 4 د 


آنہم انوا فى مرتبة حضارية أرقى من مرتبةأهل مرمدة وحلوان 


ومن كل ماسبق بتبين لنا أن أهل هذه الحضارة عرفوا الزرأءة 
والرعى والنسيج وكانوا على علاقات تجارية ولقافية مع المحضارات 
الشرتبة وال منوية ولاشك فى أنهم وصاوا إلى مرتبة حضارية 
لاباس بها . ) 


امز أت اما م للحضار 5 المصر dı‏ قبل قيام الاسر أت 


ی ات :اترا بال ان الدراسات الى سبق القيام 
ہا عن الحضار ات ل الى تى عهر الحضارة 0 اأسسا ي ر سیق يام 
الأسرات فى مصر لم تعمل بدقة كافية وأن من اللافضل أن بطلق 
على الأزمنة الى س-ادت فيا تلك الحضارات آم د عصر ماقیل , 
الأسرات » ى أنه بتضمن حضارات العصر المجرى الحديث وعصر 
بداية أستعهال للمعادن الذى عرفه أغلية الحلباء باسے ما قبل السرات 
( حصب التقسيم الذى اتبعناه هنا ) كذاك برى البعض بان المحضارة 
التاسية من صر حط ارة ااہےداری وأن هله الاخثرة ھ‌ أقدم 
الحضارات الى تلو الحضاره السبيليه ا بو كد هولاء أن حطضاره 
e‏ « أ » bl‏ ف زمنہا كيرا ارہ نقادة « ب » أو عل 
الأقل تعادل حضارة العمره ( نقاده' | ) فبى إذا أحدث من حضارة 
البدارى ومع كل فإننا إذا ما أردنا أن تبع أرجح الآراء بمكن أن 


فرب هذه الحضارات تارخيا وفق الجدول الآ : 


تاريخ لو جو محر یو الفيو ۴ الو جه القبلى 
حوالى سنة |٠١ ٠٠٠‏ قدم قيام الاسرة الفرعونية الأولى 
المعادى 


سماینه ( نقادة ۲ ب 

حلوأن ‹ ب »› ) ب( 

حوالى سنة ٤٠٠.‏ ق . م الفيوم ( ب ) 

مرمدة بى سلامةا جرزة ( نقادة +( 
الفيوم ( أ ) 

العمرة ( نقادة ١‏ ( 


حوالى ٠...‏ سنة ق . م حلوان ( ۱ )؟ 


وممكننا أن نلخص أهم مابيد تلك الحضارات فيا يى :- 

)١(‏ م بعش فى منطقة الفيوم على مقابر وإنما عثر على أماكن 
السكن والموأقد وغخازن الو ب وبعض هذه الخازن کر الحم الى 
درج أن من الکن أعتبارها ازن جماعية ما يدل تنظم 
اجہاعی تعاویی . | 

(۲( کان الدفن بین امسا كن فی هرمده وى سلامة وحلوأن «ب» 
الى فة الحضارات. شد وجدت فبا ادات اة 


~~ ۷ س 


وتختلف البدارى عن غيرما فى أن جبانتا ( بحک موقا ) تقع 
إلى شرق المدينة وكانت المقابر » عبارة عن حفر مستدبرة أو بيضاوية 
ولكن ابتداء من عبد نقادة الثائية كانت جدران هذه الحفر مسثقيمة 
إلا أن أر كانها كانت تيل إلى الاستدارة . وكان الميت يدض على 
جانبه فى وضع مقرفص عيث شى الركبتين إلى البطن والذراءءن 
مام الوجه ( آی فى وضح يشبه الجنين ) وعحميه من التراب حصير 
بلف په أو كفن فى جلد» وعاط أحيانا بغطاء خشى من الأغصان- 
وف المعادى كانت الأجنة تدش دال المساكن فى حفر غي عة 
أو فى قدور كبيرة . 


)۳( كانت مدن الدلتا كير تنتشر مسا كنا فى مساحات واسعة 
أما مدن الصعيد فكان عحددها ضيق الوادى . 

ومساكن الدلتا تختلف فى طرزها باختلاف المان : فى العمرى 
كانت دائرية على الأرجح » وف مرمده كانت إما بيضاوية مبنية 
بالطين برتفع جدارها نحو متر واحد ولم يكن ما سقف ف الغالب 
أو مستدرره تقام على أعمدة ؛ وتختلف مسا كن حلوان الثانية فنا ما كان 
بقام بحیث پکون جزء مله تحت مستوى سطح الأرض وهو بشكل 
بياوى تقوم حوله جدران من الحصير المغطى بالطين ومنبا 
ما کان بقام بأ کمله فوق سطح الأرض والمعتقد أن النوع الذى 
کان په جزء تحت سطح الارض لم یکن مساکن ونما کان يستعمل 
کخازن › أما مسا كن المعادى فقد تعددت أشكالما ول بقتصر على 


۷ 


تلك الى أقامبا الإنسان بنفسه بل استعملت بعض الكہوف كمساكن 
اھ 

ومسا كن الصعيد لا يعرف عنما الكثير إذ لم يعثر على آثار 
لسا كن فى الندارى ولاتوجد إلا آثار ضئيلة لسا كن نقادة المانية 
فاق قاد رل فة وجه ما شی إل وجو خروات 
من مواد خفيفة للحماية من الرياح ول وود اسان 
شبه داترية من الطین عتمل أنه كانت بداخاما مبانى ثابته من الطين 
وربا كانت هذه الاسوار يا فا مساكن أو مخازن ومن المرجح 
أن هذه امسا كن ظلت شائعة فى عبد نقادة الثائية “ وإلى جاتب هذه 
وجدت مسا كن أخرى بسيطة وكانت إما دارية مى الطين أو 
مستطيلة صغيرة من اللبن . 

(ء) عرفت هذه الحضارات الزراعة وخاصة زراعة الحجوب 
( صeuمه‌نك‏ صسuهناطإ‏ ) ووجدت با الخازن والطامير واستخدمت 
الرحى وعرفت صنباعة السلال والاسيح وصنعت الأوانى الفخسارية 
والمحجربة واستخدمت الحلى بكرة . 

)٥(‏ أعتقد أهل هذه الحضارات فى البعث بدليل دفن بعض 
الاثات الترى معهم » ولم يكن أثامم الجنرى هذا يتجاوز بعض 
الأوائى الفخاربة وأدوات الزبنة والصيد “كذلك قدسوا بعض السوانات 
إذ وجدت هذه مدفولة بعناية فى مقار خاصة - € عرفوا السحر فى 
آغلب الظن ۔ لا“ن عض امام وجدت ضمن آثارهم . 


س ړل — 

)٩(‏ عرفوا استخدام اللحاس منذ عبد البدارى ولکن لم ستخدم 
إلا ادرا . 

(۷) کان الفخار فى عد البدارى أحسن أنواع الفخار فى مصر 
القدية وقد أمتاز برقته المتناهية مع آنه كان يصع باليد ولم يكن 
دولاب الفخار قد عرف بعد وقد ظهر فى الرسوم المنقوشة على لغار 
نقادة الشانية ما بوحى بوجود أتصال بنا وبين حطضارة سوص 
ما دعا الظن بأن المحضارة المصرية تأرت بلك الحضارة . 

١ (۸‏ تكن صناعة الصوان جمدة فى البدارى واكنما كانت 
مقازة فى حضارات نقادة الاولى والثانية وكان الاج يستخدم 
قان بالغ . 

(٩)‏ دأ الأفسان عاولاته فى صناعة الماثيل من عبد البدارى 
إذ وجدت فيا للالة مايل صغيرة من مواد مختلفة ( أحدها غار 
والثانى عاج والثالك صلصال ) وبدأ الطابم اللصرى فى فن النقش 
والتصو بر بتخذ مظمره الذى ءرف به منذ عبد نقادة الثائية کا ميد 
امور الىكتابة . 

(۱۰) تدل الدلائل الابرية بأن الدلتا تغلبت على الصعيد فى عبد 
حضارة جرزة ومكنت من توحيد مصر ولكنبا م ثلبث أن انقسمت 
إلى ملكتين ثم حدث توحيد آخر إلا أن الاتفصال عاد من جديد - 
وعد ذلك حدث توحيد ثالت قام به الوجه القبلى على يد مينا وهو 
الذى بدأ العصر التارعخى وكان أطول أمدا وأبق من التوحبدين 
الايقين . 


المصير فل ا اد دس (انراہ ازرم 
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النوبة وشمال السوداررں 


يدرس السودان من الناحية الاثربة دراسة وأفية بعد ولا يعرف 
شیا عن تاریخ المنطقة الى تل خط ءرض ٠*٠١‏ شالا - أما شال 
ذلك فان الدراسات الى نمت حى الآن تدل على أنه ارتبط ف تار يخه 
بمصر ارتباطا وثبقا وذلك لتشابه ظروف البيثة بين جره الجاور لما حتى أن 
من الممكن أعتباره امتدادا ها وبذلك صعب المییز پينما » وكان لار تباطہما 
معا پنهر النيل أ كير الاثر فى قشابه الخطوات الأول الى سارها السكان 
فی کل منہما ف تیاره) الحضارى . 


غين) خد المناع فى الجفاف فى شال أفريقيا ابه الانسان إلى 
امجارى للمائبة العظيمة وعاش بالقرب منبا وهكذا جد يعض مخلفات 
أقدم العصور فى جات متفرقة من حوض النيسل وإن كانت بعيدة 
فى المناطق الصحراوبة المرتفعة والمضاب الى تعف براديه . 


ولا يعرف الوطن الأصلى لاقدم سكان وادى النيل ولا الطرق 
انى اتخذوها اليه ونظرا لقلة الاعات الى أجربت فى السودان فإننا 
لا فعرف الكثير عن عصوره ألتى سبقت الكتابة ويمكن القول بصفة 
عامة أنها تنلخص فيا بلى : 


العصر الحجرى القدمم الاسفل 


تشبه ٣ثاره‏ ما وجد فى مصر وف بقية العام القدم ويكن تتبما 


—_ ¥» 


فى أما كن متفرقة من الوادى إلى وادى حلفا أما فى جنوب ذلك فان 
ما تم الكهشف عنه حنى الآن لا يكنى لتكوين فكرة صحيحة عن 
هذا العصر فى تلاك الجات» ولكن - مع شىء من التجاوز واستنادا 
إلى الاعات الضثيلة التى تمت حدينا - كن أن نقرر بأن آثاره 
وجدت فيا بين عبرى وام درمان وفى وادى العطرة ولم يع عل 
ار له فی وادی النہر فا بین عبری ووادی حلفا وإنما وجدت 
بعيدة عنه إلى الغرب ومن الحتمل أن النيل فى تلك ال جبة كان رى فى 
منخفض بقع إلى غرب راه الحالى " . ولا يوجد ما كد وجود 
العصر الحجرى القدى المتوسط ولا العصر الحجرى القديم الاعل 


ل يعر على آ ثار من هذا العصر بالسودان وإن كان من المرجح 
آن الحضارة القفصية انى اننشرت فى شال أفريقية قد وجدت سيلبا 
اليه وقد تميزت هذه الحضارة فى الاقام المختلفة بظاهر خاصة وإن 
كانت الفوارق الى نشأت بينما كانت طفيفة إلى درجة آنا لا تبدو إلا 
بعد التعمق فى الدراسة والبحث کا يتضح ذلك عند مقارنة الحضارة السبلية 
فى مصر ٤١‏ يعرف عن الحضارة القفصية الأأصيلة الى تفرعت منبا "' . 


(1) Arkell, '' The Old Stone Age in the Anglo - 
Egyptian Sudan ’* ( Sudan Antiquities Service 
occasional papers. I ), pp. 34 43 - 4, 83 and 


Map .‏ 
(۴) آنظر أعلاء س ۲۹ . 


العصر اللمجرى الحديف 

عر فى الخرطوم عل ار بعتقد آرکل أن بيا 
وبين البدارى بعض الصلات ؛“ بل وعيل 0 أقدم منہا 
وآنها سلف هما ولكن النتائج التى وصل اليبا لا يكن قبولما كلية 
فع آنه ان ز التشابه بين بعض المظاهر فى حفارة الخرطوم وبين 
نظاترها فى حضارة البدارى إلا أن المضارة فى كل منما تختلف عنما 
فى الأاخرى فى كثير من الوجوه “ فثلا بدو التشابه واضحا بين 
زخرفة فخار من الخرطوم وزخرفة فخار من البدارى ولكن كلا 
النوعين من الفخار ختلفان إذ آنه فى الحالة الأولى يدر أن يكون 
ذو. حافة سوداء بنا هو فى المحالة الثائية من الفخار السود بأ كله 
كذلك وجدت من الخرطوم حراب مزدوجة من العظام ول توجد 
أسلحة عظمية فى البدارى - هذا ويلاحظ أن صناعة الصوان فى الخرطوم 
تشبه نظائرها فى الحضارة القفصية ولكنما فى البدارى صناعة متأخرة . 

وری آرکل أن ما عر عليه من آثار فی الشہناب ' ماثل ۲ ثار 
الفيوم ١‏ ويرجع حضارة الشهناب إلى نفس الزمن الذى تۇرخ به 
حضارة الفيوم ١‏ ولكله بنى استنتاجه هذا جلى أساس غیں سلے اذ 
أنه عند تقدير عبر الاثار العضوية التى عثر عليما فى كل من الفيوم 
والشہناب بواسطة كربون ٠١‏ احتسب أحدث تاريخ كن للفيوم ينها 
احتسب أقدم تاريخ للشبناب أى آنه على هذا الاساس بتغاضى عن 


(۱)آنظر أعلاه س ۲۵ ملحوظه رقم (۱) 


= إ۷ — 


فارق بقدر بنحو ۷.٠‏ سنة تقريا"“ ولس لديا حتى الآن ما بوؤكد 
وجود آ ثار ترجم إلى العصر الحجرى الحديث فى السودان سوى 
فى الخرطوم والشہناب ومع کل فقد أثت gı J & " crawford‏ 
مجالا للشك أن بعض قطع الفخار التی ءار علیہا فى كل منہما تماثل 
بعض فار جبل موا الذى برخ حوالی سنة ٠۰۰۰‏ ق . م 


نقادة الاّولى : عرفا أن هذه الحضارة ركز بصفة عامة فى منطقة 
نقادة نفسما وف بعض الاما كن القريبة منبا فى مصر العليا ولا بعرف 
شيا عن امتدادها خارج حدود مصر العليا إلا فى جبانة منعزلة فى 
النوبة السفلى عند خوربمان ورا كانت هذه نمثل نقطة أمامية لأهل 
هذه الحضارة ‏ أما فى شمال السودان فل يعثر على ما إفيد امتسداد 
هذه الحضارة إلى هناك حتى الآن . 


قاد الثا نة : کات هله الضارة فی وادی النيل أوسم اهارا 
من ساہقاتما حيت عر على آثارها ف مناطق متفرقة من ضفتى النبر 
فى كل من مصر العليا والدوبة السفلى إلى سیالة جنوبا ہے تختنی 1 ارما 


(۹) تقدر التتاج المعترف بها حى الآن فى تأرع الأثار العضوية بکربون ١٤‏ على ساس 
زيادة التأريع اذى قدره کرېون 4 أو قصه عقدار ۳۵٠۰‏ سبة ‏ أاظر مع ذلك 
A. J. Arkall, “ Shaheinab’' , 102 ff & osp. 107 :‏ 
Kush I, 88 ff. (۲‏ 


a 


إلى الجنوب من ذلك إلا من جبانة منعرلة فى جى بالنوبة العليا" 
ورغم أنه لم بعثر حتى الآن على ما يدل عل انتشار هذه الحضارة 
فى شال السودان إلا أنه يغلب على الظن أن هذا الاقلیم كانت آسوده 
أثناءها حضارة مائلة مح احمال وجود فوارق بسيطة حتمتها ظروف 
البية حيت أن الوادى فى شمال السودان أضيق منه فى مصر وقد 
نتج عن هذا أن ظل هذا الاقلے متخلفا فى حضارته عن مصر - بل 
واستمر يعيش فى حضارات ما قبل الاسرات المصرية حتى بعد أن 
دخلت مصر فى عصرها الثار خی . 


ااشالى وهو الوبة السفلى عند الى وادی افا جنوبا آی أنه من سم الاراضى المسريه » الماونى 
وهو النوية الملا وقد من وادی lil‏ جا وبا الى حط عرض ۱۸ (شمالا) قر یا ای آنه ردخل 
فی شال ا[سودان 


¥ — 
العراق 


بقع العراق فى جنوب غرنى آسيا ويحتل القسم الہ الى الشرق من 
الوطن العرنى - وهو يبدو لاول وهلة شيم بمصر من حيك ظروفه 
الطبيعة إذ بعتمد سكانه فى صم حاتم على رى دجلة والفرات 
وقد استرعى التشابه بين الفرات وبين النيل أنظار قدماء الملصرين 
فأطلقو | عليه اسم انبر الس آى الذى يسير على غير 
ما ألفوه فى النيل . 

ولا بقتصر الفرق بين مصر والعراق على اتجاه الانہار خسب 
ونما بدو الاحتلافات پينہما واضحة عند دراسة بقية الظروف 
الجغرافية فى كل ماما - فبمقارنة ما عرفناه من طبيعة مصر'" با 
نجده فى العراق جد أن هذا الاخير بنق إلى قسبين رئيسيين : 

القسمم الشعاى : وتغلب عليه الطبيعة الجبلية إذ كر به المر تفعات 
التى تتخالها وديان نبرى دجلة والفرات وفروعمما وبفصله عن الات 
الى تقع أبعد من ذلك شالا سلسلة جبال طوروس وهضبة أرمينيا . 

والقسم الجنوبى_: وهو حديث التتكوين من الناحية الولو جية 
لاه کان جزءا من ال ليج العربی م غمرته الرواسب التى جاء يها انرأ 
دجلة والفرات من المناطق الجبلية فى الشمال . 


%0( آنخار أعلاہ ص ۲۹ ہے ۴٣۰١‏ 


ا۷ س 


ونظرا لوقوع العراق فى طريق المجرات البشرية الى حدثت فى 
أزمنة محختلفة من تاريخ الانسان فقد استقرت به عناصر مختلفة سامية 
وغي سامية وإن كانت العناصر السامية قد سادت فه فى معظم أدواره 
التارضية إلا أن العناصر غير السامية كات تنوغل فيه أحيانا وخاصة 
من الشال وال جنوب الشرق - وكان لمذه العوامل بالطبع أثرها فى 
تاریخ العراق وحضارته - وسنتناول فا بل حطاراته قل 
عصوره التارخية . 


اأمصر اجر ى القدم 


ل بعل إلا على ١ثار‏ ضئيلة جدا من حضارات العصر الحجرى 
القدرم وهى تمل على الخصوص فى هطبة كردستان [ذ وجدت فى 
کہوف بالیکورا وکرے شر وھا ترجعان إلى نباية العصر الحجری 
القدم وإن كان البعض ميل إلى تاريخ حضارة کرم شر پأوائل 
ا ال الدف: 


العصر الحجرى الديف 


تتمشل ۲ ثار ھا العصر فی حضارات رمو ( ف لواء كركوك ) 
وحسونة ( فى لوأء اموصل ) وسامراء ( فى لواء بغداد ) . 

حصضارة جرمو : عر فى منطقة جرمو على حوالی ۱۲ طبقة 
سحضار به » ولتميز الأثار التى وجدت بالطہقات اتی تی ا العصر 


کک 
الحجرى الحديت فيا بأن بقاياها المعمارية ممل مثازل بسيطة تنألف 
جدرانبا من الطين وهى مقامة على أساس من المحجر - وقد عر فى 
هذه الطبقات على بعض الماثيل الصلصالية التى تمثل بعض الحيوانات 
وآلمة الأمومة » كذلك عش فيا على مناجل فخارية وبقابا بعض 
الحبوب ما يوحى بتوصل أهل هذه الحضارة للرراعة » )ا وجدت 
لدم بعض الدوات والاواتى المحجرية ٤‏ شکل ۱۹٩‏ ) - وندل بقابا 


Gis. 
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( شکل ۱۹ أدوات من جرهو ٤‏ 

الحيوانات الى ع عليها على أم استانسوا الأغنام والماعز والبقر 
والخنازير وأنواع صغيرة من الخيو ا المحتمل أن تكون حضارة 
جرمو حضارة قائمة بذاتما حيث بظن أن ينها وبين كر شر وة 
حضارية کا أن بنا وبين حضارة حسونه جوة حضاريه 
أخرى » وقد برى البعض أن حطارة جرمو تعاصر حضارة 
الفيوم ولكن - نظرا لان الفيوم يشك فى أنها تعد معاصرة لحضارة 
نقادة الا“ولى التى تعد من عصر بدابة استعهال الماادن بيا ترجع 
حضارة جرمو إلى العصر المحجرى الحديت . فان من العسير الاخذ 
بهذا الرأى . 


— ¥ - 


حضارة حسونة : بدو أن حياة الاستقرار بالمعنى الصحيح أخذت 


تبت دعابمہا اپتداء من عصر هذه الحضارة الى ترجع إلى الالف 
السّادس قبل ايلاد تقريا » ومع أن أهلبا كانوا يعيشون فى بداية 
الأمر فى بيوت من الشعر"' إلا آنيم الغذوا بوتا بسيطة من الطين 
فا بعد - وقد وصاوا إلى مرحلة لا بأس بها من التقدم والرق إذ 
تتميز حضارتهم بنوع من الفخار المزين بالنقوش والأصباغ (شکل ۲۰)» 
اتشر استعاله فى المناطق الممتدة إلى البحر المتوسط . 


شکل( ۰ ۲) آوانی من حسونه 
ولم يستعمل أهل هذه الحضارة المعادن بل ظل الحجر مستخدما 
فى صنع أدوانمم وتدل آثارم على أنہم كانوا زراعا وأنہم استأنسوا 
الختم والمساعر والخنازير - ولم يمكن النوصل حتى الآن إلى الجنس 
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٠٠س‎ )٠۹۰ بداد سنڈه‎ ( ٩ طه أف « مقدمة اریخ السارات القديمة € ج‎ )١( 


سد ۷۹ —~ 
الذى كان ستولا عن هذه الحضارة رغم الور على جشت أطفال 
دنت فی أوانى لخاربة كبيرة . 
حضارة سامرأء :© eر‏ فی هذه الحضارة على اا فخارية هز ينه 


بنقوش هندسية وحيوانات وأشخاص » وهى تؤرخ بأواخر الالف 
السادس قبل الميلاد وتدل الآثار الى وجدت ما على وجود علاقات 
ينا وبين أرمينيا وبلاد المرب حيث وجدت فى صناعانيم بعض 
مواد اتی حصاوا علیبا م هذه الجبات . 


عصر بداية استخدام المعادن(۲) 


حضارة حلف : " ختلف المؤرخون فى أصل هذه الحضارة الى 
تعد أول عبود ما قبل الأسرات فى العراق وقد وجدت آثارها فى 
جات ختلفة تمتد غربا إلى منطقة العمق فى سوربا ؛ کا وجدت ف 
الارجية قرب ار 


و مز هذه الحضارة ہأوانی فخار ية مصمَولة ر قەه المدران ْ 


كان الاناء الواحد منبا يلون بألوان متعددة وكلبا زاهية وجي لة 


(1) E. Herzfeld '' Die Ausgrabugen von Samarra ", 
V. Die Vorgeschichtlichen Topfereien, ( Berlin- 
1930 ) : Andrè Parrot, Archèologie Mesopotami- 
enne II ( 1953 ) . 
(۲)أطلق على هذا العصر فى العراق آيضا اسم ماتيل الاسرات شأنه فى ذلا شأن مسر‎ 
أنظار أعلاہ س 4۷ ومابعدها‎ 
(3) Andrè Parrot, op.cit, PP. 135 ff 
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( شکل 4 ( لعل الزخارف الى زنت ما هذه الآوانی من 
ان ما خلفه الانسان القد على الفخار - كا تنميز هذه الجضارة 


شكل ۲٠‏ اباء من الأربة ( دور حلف ) 


أبضا بيده استخدام النحاس وزبادة القرى عنها فى المصر السابق ء 
وتدل الآثار الى | كتشفت فى الأريجبة على أن القرية كانت شوارعما 
مباطة بالمحجارة وأنها كانت عاطة بسور ووجدت بها يعض المبانى 
العامة والمعايد ما يدل على تقدم الحياة الاجاعية - وقد وجدت بين 
آ ثارها تماثيل صغيرة نمثل المة الأمومة . 


ولس من الغريب أن تفسب هذه الحضارة إلى حلف التى تقح 
فى الاقم السورى وتخرج عن نطاق العراق فقد وجدت آثارها فى 
إلى جانب وجودها فى بعض جات العرأق . 

وکثيرا ما بقارن بين هذه الحضارة وان حضارة السدارى لان 
كلا منهما تطورت فبه صناعة الفخار تطورا كبيرا واستخدمت النحاس 
وصنعت نمائيل لآلمة الأمومة ولكن ما زالت البحوث العلبية فى هذا 
الصدد عاجة إلى المزيد من الجبود حتى بمكن أ كيد الروابط 


هذا وبلاحظ بأن كل الحضارات من أقدم العصور إلى عصر 
حضارة حلف ليست مثلة فى جنوب العراق ما يرجح أن هذا الاقلم 
م کن صالحا للسكنى حتى قیام هذه الحيارة . 


حضارة اليد : بدو أن الاقام الججنوی من العراقى أخذ يصلح 
السكنى ابتداء من عصر هذه الحارة وكان لاختلاف ظروف الييثة 
فيه عنا فى الاقلم الشمالى ما يدعو إلى وجود بعش الاختلافات فى 
مظاهر الحنارة الى سادت فى هذا العصر بين الشمال والجنوب 
وهذا ما بذكرنا با حدث من تخصص [قليمى فى حمارات العصر 
الحمجرى الحديث فى مصر “ ويدعونا هذا إلى المييز بين حطارة 
العبيد الشمالية وحضارة المبيد الجنوبية فحصارة العبيد الشمالبة تتميز 
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بالفخار الملون والماثيل الطينية الصغيرة والأوانى الحجرية والادرات 
العظيمة کا عر فى أحد المناطق ( تبة كورا ) على جموعة من إلبانى 
المامة التى تشل العابد والمنازل استخدم الآجر فى بعض أبنيتها ولم 
يستعمل الحجر فى ذلك إلا نادرا وقد عر على مقار الاطفال فى 
طبقات المنطقة بنا كان البالغون يدون فى جبانات على السطلح عند 
أسفل التل وكات المقابر أحيانا تغطى بالحصير 

أا حضارة العبيد النويبة فتعتں أقدم حفارة ظہرت فى هذا 
الجر حيت أن مخلفاتا تستقر على الأرض البنكر ومن آم مواقميا 
تل أو شېرین ( ريدو ) وأور وقلعة الحاج مد ( قرب الوركاء.) 
وش آم ما بير هذه الحضارة الفخار الملون باون يميل إلى الفضرة 
وألجرة أو االون البنى والرسوم التى ترينه ملونة بألوان مائية سوداء . 
وهى تمثل أشكالا هندسية ( شكل ۲۲ ) ها يذكرنا عمارة 
نقادة الأولى فى مصر وقد عبر كذلك على تماثيل طبلية وادوات وأوانی 
حجرية ويعض المناجل النى على شكل الملال - وتتمثل الآثار الممارية 
فى مجموعة من المعابد حيث نحد أن عمارة المبانى ذات الداعل 
والغارج التى على أبعاد منتظمة تأخذ فى الظبور منذ هذا العصر “وهو 
الظراز الذى يدو بصورة واضحة فى مقار عبد الأسرتين الأول 
واائية فى مصر - وبدو أن حدارة العبيد على العموم قد جاءعت من 
إيران إلى جنوب العراق ومنه انتشرت إلى الشمال ومنذ ذلك الحين 
آحرز جنوب العراق قصب السبتي في ميدان الحضبارة , 
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کل ۲۷۲ © وای فخارية ښس ریدو ) حضارة اليد 


حضارة الوركاء : تتمثل هذه الحضارة فى بضعة مواقع لم بعل 


فبا على مقار إلا فى موقعى أور وخفاجة حيث عر على بضعة مقار 


عبر ة ت وقل عار فی الورکاء علي ج مدرج من اللبن #رف بام 
اازاقورات" ومن حوله جملة معاید عرفت بمعابد إى - آنا( معابد 


الالمة عشتار ( » ومن ألمعايد التى عش علا من هذه الحضارة أا 


)1( عن اأرفورات آ غار : 


André Parrot, Ziggurats et Tour de Babel, 
( Paria 1949 ) 
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معبد جميل شيد لعبادة الاله آنو ( إله السماء ) ومعبد آخر عرف 
پام المعبد الأأبيض ومعيد ثالت لعبادة نن - كش - زيدا ( المة 
أو سيدة الخشب ) . 

وتتميز هذه الحضارة بوجود أقدم أماة النحت فى السطوح 
المستوية ونحت كتل الأجسام ( نعت التاثيل أو اللحت المستدير )» 
هذا فسلا عما عثر عليه من آثار تدل على تطور فى الصناعة مثل 
الأوانى الحجرية والأحتام الاسطوانية وأدوات الريلة وتتمثل فى هذه 
الحضارة كذلاك أقدم المحاولات فى التوصل إلى الكنابة وهى كتاية 
بدائية استعملت فيما الصور لندل على معانی وكات تكتب بقلل معدنى 
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شكل ۲۳ س أعمدة مغطاة بالوزابيك الخروطى القكل في أوروك 
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ذر طرف مديب على لوحة من الطمى قبل ان تجحف _ وامتازت هذه 
الحدارات أيضا ينوع من الفخار الأملس المصبوغ بالاحمر وال تقالى 
کا أن المبای كانت تزخرف بقطع صغيرة من الفخار أو الحجر الملون 
وهذه القطع كانت مخروطية الشكل رتبت فى الجدران المبينة باللين فى 
صفوف میٹ تبدو کأنہا فسیفساه ( شکل ۲۳ ) . 


حضارة جدة نصر : آخر مرحلة سابقة للعصر التار خی وقد 
استطاع الافسان فيا أن بصل إلى مرحلة متقدمة فى الفن والكتابة 
حيف جحد أمثاة متفوقة فى المارة ذات الفجوات المناظطمة - وتطورت 
صناطة اراق المجرة رالفضارية ووغرقبا جا أن الرموز الى اسشعملت 
التعبير بالكتابة تمددت وبسطت حن أصبح من المسور أن يميد بها 
عن أغراض شتى أ كر من ذى قبل » على أن آم موضوعات الكنابة 
القى عر عليبا فى هذه المرحلة كانت تتصل عسابات متلفة منما 
ما يتعلتق بالمعابد وهذا يدل على مدى ارتباط النواحى الاقتصادية 
بتطور التكتابة کا أنه يعتر ميدأ للعصر التارعخى » ويمكن القول بأن 
توصل الكتابة قد ساعد على تنظيم النواحى الاقتصادية بل والسباسية 
والاجتاعية كذلك - على أنه ب أن لا بغيب عن الذهن ما نلاحظه 
من اختلاف فى ظروف البيثة بين مصر وبلاد ما بين النرين حيث 
نبا فى الاولى ةد ساعدت على توحيد كل من مصر السفلى والعليا 
قبل ظبور الكتابة بزمن طوبل أى أن سموله الاتصال بين الجاعات 
اتی عاشت فا قد مكنت من تعاو مم واتادم فان ووا تحت لواء 
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هاتين الوحدتين الكبيرتين » أما فى المحالة الثائية ( بيثة بلاد ما بين 
الهرين ) فقد كانت صعوبة الاتصال نسبيا سببا فى تتكوين عدد من 
الات تمك كلا منها حكومة معبنة - وبرى البعض أن بلاد ما بين 
النهرين توصلبت مذ نماية عصر القبيد للكتابة إلى ياد نوع من 
الك الد مةراطى إذ فرضت ظروف البيثة ( الى كانت عرضة للكثير 
من الفيطانات والاعاصير وإغارات الشعوب الجاورة ) إلى [جاد وع 
من التنظيم الاجتماعى وخاصة لمواجية الخطر المهترك او للرغبة فى 
النفع المشترك كالتحك فى مياه الانبار واستغلاهما 


وكان للتوصل إلى بعض مظاهر الحضارة فى كل من مصر والعراق 
إحداهما قبل الاخرى ما جعل الالربون والمؤرخون عختلفون فبا بينهم 
على أى الحارات أسبق من الأخرى ولكن لم كن حتى الآن 
اثبات أسبقية حدارة إحداها بصفة مؤكدة »ا أنه لابوجد من الاداة 
القاطعة ما يكن لابات أن المضارة قد انتقلت من إحداها إلى 
الاخر ى وخاصة فى تلاك المراحل السحبقة ف القدم . 
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تتاو العراق شرقا منطقة إبران » وتممنا انبا تعدالنراية الشرقية 
لإقليم الشرق الاد من جبة ولانہا كانت ذات أر كبر فى تاره 
وحضارته من جېة اخ > وهی لقع فى طريق المواصلات الررة 
بين الشرق الاقصى والبحر المتوسط وكان سكانها من أقدم الشعوب 
الى توصل إلى الزراعة والاستقرار فى سو طا ولذا کشر( ما كانت 
تستقبل مجرات بین حین وآ خر من وسط آسیا۔ وقد منکن حکامبا 
فى بض عصورها النارخية من أن يسلوا تفوذم على ما جاورم 
انشا امبراطورية واسعة وما أن فل نما حى أخذت تصبح 
الا لتنازع القوى الكبيرة لموقعا الاستراتيجى المتاز ولا لفرواتما 
الطبيعيه من أهمية اقتصادية . 


وهى فى شكاما العام ثل هضبة مثلثة تنحصر بين منخفضسين ٠:‏ 
الخليج العربى فى الجنوب “ وعر قروين وسہل الرکان فى الال - 
وه وإن غلبت علا الطبيعة المبلية إلا أن سلاسل الجبال تمتد فبا 
حول منخفض فى الوط مال منطقة صحراوية كانت فى اللاصل عرا 
. داخليا ۾ جفت مياهه » فن الغرب تمتد سلاسل 'جبال زاجروس الى 
تسين فى سلاسل متوازية من الشهال الغرن إلى الجوب الشرق. 
وتفصل فا پينما 'عددا من الوديان ٠‏ وفى الشمال متد جبال ایز حتى" 
تن کاد تعفت بالشاطیء الجنوی' لبحز قروین وهی تنتمی غربا اف 


منطقة أزريجان الى تنوسطما عيرة أرميا الملحة وتكاد تتكون 
أ كر مناطتق إبران كثافة فى السكان »> وقد عرفت باس د الخليج 
الميدى » حيث يسمل الدخول اليما من الشمال الغرى و الشمال والشمال الشرنى 
ما کان لہ آ کی الاثر فی تاریخہا وف الشرق توجد جبال خراسان 
وهى قليلة الارتفاع سلة البور » وهى نمثل المنغذ القانى لدخول إيران 
وف الجنوب توجد جبال مكران - وال يزء الااوسط من اران صحراء 
من أجدب بقاع العام وهى تنقسم إلى قسمين :- الشمالى منہما 
عبارة عن مسطحات طنية ملحية لا يعيش فيما كائن إلا حيث تقل 
نسبة المموحة فی جبات نادرة ؛ ما القسم الجنوبى فبارة عن ملطفة 
جافه تماما تلعدم فيا الحياة 


وهكذا بعد أن الحياة فى ران عتملة فى الوديان والسمول فقط 
سواء تلك التى تحعف بالمضبه من الخحارج أو تلك التى توجد 
بداخلما . وأم هذه الول سبل خوزستان فى انوب الفرني 
( منطقة سوسه القدمه ) وهو بعد لمتدادأ لسول العراق وكان 
مقرا لمدنية قدية مستقرة إلا أن أهله تأثروا فى تاريخهم بسكان 
الجبال والتلال الجاورة - ومم من قبائل بدويه أو شبه بدويه - وحينما 
اتسعت رقعه الامراطوريه الإيرانيه كان مكزها فى وسط هذا السبل 
( حول سوسه ) ٠‏ ومن السبول الخارجيه الأخرى السبل الشماى 
الذى ينتبى عند الجبال المطلة على بحر أ قرون أما السبول الداخلية 
فى البضبه فلم تلعب إلا دورا ثانويا فى حضارة إبران وكانت الصعوبة 
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الدامه أمام أهلبا تتلخص فى. محاوة تدير مياه الرى ؛ وقد عثر غلل 
ما يشير إلى أن القنوات الصناعيه كانت موجودة بها من أقدم العصور 
إلى القترة الاخينية » ومع هذا فان مدن إيران القديمه وعواصهما 
كانت تقع فى مواجبة الصحراء على طول الطريقين .الرئيسيين اللذين 
بحمان بساستى المبال المظيمتين ارز فى الشمال ومكران فى الجلوب) 
وکان مذا آره بالطبع حيت نجد أن آم المواقع الأثريه - شل 
سيالك ( قرب قاشان ) ودمغان ومشد وغيرها - لقع فى 'هيشة 
قوس حول الصحراء الملحيه سالفة الد كر . 

وهكذا نجد أن المحضبه الإرانيه - من الوجبه الطبيعيه - تعتبر 
جزأة إلى مناطق منفصلة غير متجاضسه فليس توحیدها سہلا کا أن 
الدفاع عنپا عسير- ومع آن هذه كاننى حالما فى تاريخما الطويل إلا 
أن أهلبا وإن عاشوا مشتتين بين الواحات والسول الزراعية العنيقة 
قد استطاعرا خلق مدنية تركت طابعبا فى كتير من ديات 
الآخرى ‏ » ويدو هذا واضحا من دراسة حضارتما قبل عصورها 
التاريخية . 


العصر الجرى القدم 


أقدم ما عر عليه من آثار فى إران يدل على أن الانسان کان 


R, Ghirshman, '' [Iran,, (Pelican 1954), p. 26. - (4) 
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ق ق الكرف : واستم ذلك ن ال اللي الات اه 
عر .على آثار من العصر المحجرى القديم فی کف تنجی بادا 
rang -¡- Pada‏ فى جبال نختیارى نزلع الى تحد البضبة. ١‏ 
م الغرب حيث عر على وس حجرية ومن الحتمل أن الإنسان 
استعمل أوانى من عظام بعض الجيوانات فى هذه المرحلة . 


أما العصر المجرى المنوسط : فل بعش على آثار مله 
ف إران حى الآن وما زالت اإحوث الارية غير كافية بصفة 
مامة . 
العصر المحجرى الحديك 


حينم اشتد الجغاف فى أقاليم الشرق الأدنى أخذ الانسان بجر 
المناطق التى عاش فيما إلى رديان الانبار وبالقرب من الجارى الائية 
الدامة ا سبتق أن أشرنا ولل بشذ. آهل اران عن خیرم من سکان 
بقية قال الشرق الأدنى فاتجوا الى السبول حيثف أخذوا بتحولون 
الى حياة الاستقرار فيها» وأقدم امحلات الى كن التعرف عليبا فى, 
السہول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران التى مير 
فيا بين طبقات حصارية ثلاث تمرف بين الأثريين بام سيالك ٠١‏ 
اسيالك ۲ » سيالك ٣‏ على لتيب - ولا ينتمى منبا الى العصم الحجرى 
ادف الا سيالك 3 


Ghirshman, op. cilt.,. 27ft 0( 
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سالك ١‏ : تنتمى هذه الحضارة إلى اة العصر المحجرى 
الحديت » وفما لم يعرف الافسان بناء لئاز بل کان بحتمى- فى 
أول الامر - فى دروة من المواد الحفيفة م عرف . فى نباية المرحلة . 
کیف بق جدرانا من الطين بأوى اليا » ومع آله اسر مادا 
إلا أنه أذ يستأنس بمعض المحيوانات ( مثل الماشية والاغنام الى 
أ کتشفت عظامما مع خلفاته ) وبدأ مرحلة الزراعة وصنع الفخار وهو 
إما أسوه أو أحر وكانت بعض أوانيه مرخرةة بخطوط أفقية ورأسية 
متقاطعة حنمل نبا كانت عا بكاة للسلال “ ومع هذا كانت كل أدواته 
ای ف ر ا ا کا کن :وغطاف وقری وها 
أما أدوات الزينة فكانت كثيرة منيا دلابات من الحار » وأساور » 
وخواتم من الحار أو الحجر > ومن المرجبح أن الاشسان فى ذلك 
اضر اما الوشم أو طلاء الوجه على الا"قل حيت عثر على 
مصحن وصلابة دقيقين - وقد أخذت الارعة الفنية فى ااظور فيد 
احفر والنقش فى العظام إذ بد مقابض بعض الادوات مرينة 
پر سوم نمثل رأس غرال أو أرنب » وأجمل ماعر عليه من هنا 
العصر قطعة حنمل أنها كانت مقبض سكين وهى فى هيئة إنسان 
يبس قانسوة ويغظطى عووله إزار مثيت زام » وهى تخد من أقدم 
تمائيلل الشرق الاد القد . 


وکان أهل هذه الحضارة. يدفنون موتام تحت أرضية المنسازل فى 
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ف وضع مقرفص ومن المرجحج أنهم اعتقدوا فى البعث لوجود بض 
الاثاثف الجنرى والتقدمات مع الونى . 


ودل وجود الحار - وهو ھن رع بوجد على بعد ٠.‏ ميل 
ميل من موقع سيالك - على أن إنسان سيالك (ا) كان على صلات تعارية 
مع مناطق بعيدة جدآً » ورجح بعض الاريين أنه توصل إلى معرفة 
النحاس واستخدامه فى بعض الأغر اض البسيطة مثل عمل الد بابس فان صح 
هذا فإن إيران تنكون أول من إستخدام النحاس فى السالم القدم 
ولا بمكن فى هذه الحالة أن تعتبر سالك () ضمن العصر المحجرى 
الممحدت . 


عصر بداية استخدام المعادن 


سيالك ۲ ؛ هذه الحضارة تماصر تقريا حضارة البدارى فى 
مصر وحضارة حلف ف العراق وحضارة الممق < ( الى سنشير 
الها فيا بعد عند الكلام على سوريا ) »> وهى مرحلة متقدمة يبدو 
أن الامور أستقرت فما ما أتاح الفرصة النبوض فدلا من الكتل 
الطبنبة الى بی با الانسان مأواه فى العصر السابق استخدام اللبنى 
الذی لم سکن منتظا ماما فی شکله إذ ل یکن يصع بقوالب بل کان. 
بهي ین الیدین عا جعله يتخذ شکلا پيضاويا (آی آنه کان فی و٫رطه‏ 
أكثر مكا منه فى الطرفن ) ٠‏ وكافت المنازل متسعة وأصبحت 


کډ س 


تطلق باللون الأحر وتزود بالابواب أو منافذ تغطما ستر “ وكان 
الموتی بدفنون فی أرضیتما کا كان الحال فى الحضارة الايقة - وتقدمت 
صناعة الأوانى الفخارية وزادت زخرةتہا حيث زبنت بناظر حيوانات 
وطيور رمت بلون أسود على أرضية حراء ‏ وقد استخدم اللحاس 
بكثرة وإن کان مازال يطرق ولا يصب فى قوالب ول بقعد استخدامه 
صناعة يعض الاوانی والد پاس » وكرت أدوات الزبنة واستخدمت 
فها مواد جديده هثل العقيق وغيره من الأحجار البراقة - ومن 
الحيوانات الى استأئسما. إنسان هذه الحضازة كلاب الصيد والخيل' 
الصنيرة الحجم بالإضاقة إلى للاشية والاغنام الى عرف أستثناسما من 
العصر السابق . 


سالك ۳ : بظبر ق هذه الحضارة تطور معارى جدید إذأصبح 
شکل اللبن منتظا بعد أن ضار بصب فى قوااب وأصبحت القرى 
ترقا رات طويلة ضيقة ومتعرجة تفصل بين الملاك الختلفين 
وكافى ,البإول؛ ترود بأيواب ونوافذ صغيرة ضيقة » ولكن كان عا 
وساعد عل زيادة إضاتما أن ج درانما ل تكن مستقيمة بل كانت 
ذات مداخل ومخارج أو وات على أبعاد منتظمة » وكات راا 


من الخارج قطع من الأوانى الفخاربة الكبيرة برجح البعض آنا 
ثبتت ف الجدران ايتها من الرطوبة “كذلك كانت تطلى باللون الأ حر 
کا فى العصر السايق أو باللون الأبيض الذى أخذ بظہر فى بيوت 


هذا العصر .. وقد ظل للوتى يدفنون تحت أرضية المنازل وفى 


الوضع المقرفص أيضا » وزادت كمية الات الجنرى وجڪثرت 


التةدمات . 


ومن أهم الاختراعات فى هذا العصر عجلة الفخار الى ساعدت 
على خلق كثير من الأشكال فى صناعة الأوانى كذلك أدخلت أنو اع 
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شکل ٤‏ آئية هن سیالك ۳ 


عديدة من الزخارف شكل ٤‏ ب ونتبین فی رسوم الفخار آنبامرت بثلاثة 
مراحل : الأول کانت الکائنات فيا ترسم على حقبة تما ؛ والثافبة رمت 
فيما اللكائنات بشكل زحرفى مختصر ؛ أما فى الثالفة فقد عاد الميل 
إلى فن الحقيقة من جديد وتمثلت فى الناظر المختلفة الحيوية والمرك 
إذيبدو آن الفنان کان بريد آن عبر بها عن أفكار برغب فى إبدائها 
اناظر أى أنه كان فى الواقع بد التكتابة ‏ وهذه المرحلة ترجع إلى 
نةس الزمن الى ظبرت فيه التكتابة فى العراق آن| تعاصر نشأة 


~~ ٥ —- 


الكتابة هناك - ولم يقنصر التقدم الفى على رسوم الفخار بل لجد 
أن الإنسان صنع من الفخار تماثيل صغيرة ثل اة الامومة 
وأنواع عديدة من الحيوانات ولعب الأطفال . 


وقد تطورت صتاعة المعادن فأصبح النحاس صر ويصب فى 
فوالب لمعمل الادوات الختلقة وإن كانت الآلات الحجزبة ظلت 
مستعملة كذلك - و تعمتددت أدوات الزينة وزاد أستخدام الاحجار 
شبه' الكريمة » ومن المرجح أن اتساع نطاق التجارة جعل الصناع 
بميزون صناما م بعلامات ميزة فاستخدموا خت) من الحجر على شكل 
مخروط كان في بداية الامر بنقش بزخارف هندسية الشكل شم وضعت 
بعد ذلك رموز أخرى من الكائنات الحية والنباتات الى كانت 


تست وحی من رسو م الفخار . 


. وكان التقدم واضحاً فى كل مضمار أثناء هذه المرحله الحضارية 
إذ ارتقت .الحياة الاجاعية حيث انتفاممت الجاعات الختلفة فى مدن 
کبيرة فی مناطق السول وخاصة فى سوسة حيث ظبرت أول حكومة 
مدنية فى عيلام > أما فى الناطتق الاخرى من المضبة فان قلة عدد 
السكان وتفرقبم فى أما كن متباعدة ما أخر نمو هذه الماعات فى 
مدن كبيرة . 

رجدير بالذكر أن المراحل الحضارية الثلانة السابقة لم سكتشف 
فى آى الا"ما كن الا“ثرية بالمضبة ما بشلبا كلما » فى جيان (قرب نماوند) 


د ٩1‏ س 


وتل با كون وسوسة مثلا لم تستقر الحضارة فيما إلا من نباية ءصر 
سيالك ۲ وبعدها أخذ الفخار المون 'ينتشز فى كل أنحاء المضبة ثم 
أخذت صناعة الفخار والمعادن تخطو فى تقدمما خحطوات 
موحدة تقريا وإن وجدت ميزات فردية لكل منطقة » فرغم اقتشار 
الفخار الملون فى تلك الارجاء حى وصل الى شال المند إلا أن كل 
مصنع كان ,ميل إلى أسكال معينة وتاش بمؤرات خاصة ؛ وقد ميد 
ذلك الى تطور الحضارة فى منطقة عیلام قبل دخوها فی ءصرها 
التارخى . 


فثرة التبيد للعصر التارخى فى عيلام 


أشرنا إلى أن علامات عدم انعدام الوحدة فى صناعة الفخار 
امون أخذدت تطبر فى النصف الثانى من الا“اف الرابم قبل الميلاد 
ئم اختنى هذا الفخار جاه من سوسة وحل عله غار أحر مثل ذلك 
الذى ظهر فى العراق وهو النوع المعروف بام أوروك « ٤‏ < 
وريا يرجح ذلك إلى حدوث نمضة حطضارية فى سوسة يدو آنا 
کانت متأثر ة بحضارة امراق وإن كانت نختلف فى نوع الكنابة الى 
توصلت إلا حبث وجمدت فى سوسة .. فى تلك الفترة الى 
ظهرت فما كتابة جمدة نصر بالعراق .. كتثابة تعرف باس « ما قبل 
العيلامية » . 

.ولم تكن منطقة سوسة هى المنطقة الوحيدة الى اتأنرت مارات 
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غرية إذ أن الأعات الألرية ثبت أن كل السواحل الشمالية للخليج 
المرى قد تأثرت بها ءا أن المناطتى الجنويية من ليران ناضلت طول 
العصور التاللة - لمذه الحضارة - دخول المؤبرات المقافية الى كانت 
تأنى من العراق » أما المناطق التى كانت فى غرب البضبة فلم تعالى 
ضغطا أجنديا وظل الفخار لاون مستعملا وبنفس الا ساليب القسدية 
ولكن أضيفت إلى أشكاله وزخارفه القدية أشكال وعناصر زخرفية 
جديدة کا بتبين ذلك فى آ ثار جیان » ومع هذا فقد أخذ الفخار 
اللون فى الاختفاء تدريجيا من غرب ليران وحل محله الفخار 
السود أو الرمادى المسود ما بوحى بتسال عناصر ان إلى المنطقة 
واندماجبم بالسكان الاصليين فيا ؛ وتدل شواهد الاحوال على 
أن تلك العناصر الداخلية - جاءت من الإركستان الروسية أو من 
سول وسط آسيا البعيدة واستمروا فى تقدمبم غربا حى وصاوا إلى 
کپادو شا Cappadocia‏ ,اسيا الصغرى ٠‏ 


ولم ونج وسط اير ان من الؤئرات المارجية فقد وجدت فى 
سیالك ٣ار‏ تدل عل حدوت حربتق وتدمیں لبعض السا کن التی تنتمی 
إلى سيالك م وإقامة مسا كن أخرى إختن الةخار الملون منبا وحل 
محله غار أحر أو رمادى يشبه فى أشكاله غار سوسة + کا أن الحم 
الاسطوانی أصبح يستعمل بدلا من الحم المخروطى النى كان معروفا 
من قبل ويدلنا هذا على إدخال الكتابة على الالو اح الطينية وبالفمل 
ظبرت الكتابة قبل العيلامية ووجدت آ۲ ثار كتبت بها مع هذه 


۹ 


الأختام ؛ ويبدو أن العناصر التى جابت معا هذه السكتابة « قبل 
العيلامية » إلى سوسة دخات أبضا إلى منطقة سيالك فى غروةوحشية 
ومن المرجح نهم كانوا أقوى وأغنى من سكان المنطقة ألأاصليين 
فوجود مظاهر حضاريه ( من تلك الى أحدثوها فى سوسة ) منطقة 
سيالك مع ما صاحبما من آ ثار تدمير وحريق بشير إلى أن هذه الحضارة 
قد فرضت بالقوة على غير ما عبدئاه فى المعطقه الشماليه ( جيان ) 
حيث تسالت إليما العناصر المسالمه الى جلبت ممما الفخار السود 
والرمادى المسود واندججت مع السكان الاصايين . 


وتتمیز منازل هذا العصر بأنیا نیت بعنابه ولو أن آبواا ظلت 
حقيرة ؛ وكانت زود عند مدخاما موقد مقسم إلى قسمين ‏ أحدهما 
العام والآخر للخبز - وإلى جانبه ناء لاء »> وقد عى فيا على 
أثات متواضع خشن الصلع كاذت مفرداته والمؤن الحختامه توضع داخل 
فجوات خصصة لما أو تعاط باّسوار أو حواجر حجربة ماتا - وکان 
الموفى بدشون تحت ارضية الحجرات وتوضع معم ممات جنزية 
وتقدمات مختلفه مثل أدوات الزينه والمرابا النحاسيه وأوانى من امرس 
وغیرها »ا آن للوتى أنفسمم كانوا بترينون على كثيرة منبا دلابات من 
الفضه المطعمه بالاصداف والذهب واللااس لارولی ' ودلابات 
أخرى من الفضه المطروقه وأقر اط مزبنة بقطع من الذهب واللاإبس 


(۱) کاں التمامیم باثبیت هذه اواد فی الەضه بوا طه الار 48 Ghirshman, Iran,‏ 


لازولى بالتبادل وأساور من فضه وعقود طويلة خرزها من أحجار 
بيضاء ومن الذهب والفضه واللابس لازولى والعقيق “ ووحى 
تعدد المواد ورق الصناعه بان هذه الحلى صنعت فى سوه أو فى 
بلاد العراق حيث عش على ما يشما فى المقابر السكيه فى أور . 


والليحصر أهميه تلك الحضارة الى وجدت فى سوسه وتوغلت إلى 
وسط هضبة ليران فى إستخدام السكتابة الى يدل مظمرها على أا 
كانت متقدمة عن الكنابة النصويرية البحنة ومع نها لم تقرؤ بعدالا 
أن ما عى عليه من نصوص كتبت با بدل على أن هذه عبارة 


عن أرقام وعملیات حسابية خاصة بشئون تجارية . 


ومنطقة سيالك هى الموقع الوحيد الذى وجدت فيه وثائق 
مكتوبة قبل عصر الا"خميئيين " فى داخل الإضبه وحيث أت هذه 
لمنطقة قد تا"رت بحضارة عيلام"' فلابد أن الكنايه والتقافة العيلامية 
قد ائئشرت لیپا عن طریتق توسع سیاسی عیلامی وعحتمل آنا کانت 
الخدمة أغراض تجاربة حيف ظلت قائمة طوال المدة الى بقمت فيا 
مرا كر تجارية عيلامية فى وسط الضبة ب اختفت بعد زوالا . 


)١(‏ منذ أواثل الألف الأول ةل الميلاد سادت إبران ثلاث مناصر هندوأوربيه قد 
حكمبا أولا الأيرانيون الميديون ثم الأخبنهون الذين كو'وا إمبراطوربه واسمه #ازعت مم 
اليوان على ااسيادة لى الام القدبم إلى أن قضى عليما الإسكندر الأ كير . 

(۲) آنظر آعلاہ س ٩٩۹ ٩۹٩‏ 


ل — 


الحضارة الفعالة فى مصر وبلاد النبرن وآسيا الصغرى جملته بتار 
تلك الدول القربة وحضار اا . 


() وجود الناطق الصحراوية فى شرق الإقايم وجنوبه جعله 
المطمع الام للبدو من سکان هذه الاقام ولذا کان صراع سسکا نه 
ضد للاك العناصر مستمرأً . 

ولا شك فی أن هذه العوامل کار ما رسا آ كبر الا'ثر 
فی الحضارات التى سادته قبل عصوره التارخيه وسنتتبعہا على 
الحو التالى :- 

العصر حجر ی لدي 

العصر الخجرى الأديم الاسفل : وجدت ار حشاراته ( الى 
تشبه مثیلاتہا فی جہات العالم الاخری ) فی کہوف عدون ( بین 
صيدا وصور ) وف الكرمل وأم قطفة ( شمال غرب البحر اميت ) 
والزطية ( شال غرب عيرة طبرية ) ورأس شرا ( أوجاريت ) - 
ولم يعثر على بقابا بشرية يمال سكان هذا العصر ‏ 


العصر خر ى القديم الاوسط : عر عل آ ارہ فی كهفسان 


بجبل الکرمل وکہف فی جنوب الناصرة وکہف آخر فی شال غرب 


)۱( أرظر ۴م ذلك یلیس تی « ناريج سور ه واپنان وفاسماین ترجه جورج حداد 


وعد الكرم رافق ص ٭ . 


| 


طرة » وقد عش فى بعض هذه الكهوف على بقابا بشرية تبين أن 
إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات التى مال إنسان 
نياندرثال وأنواع أرق منه تكاد تشبه الإنسان الحديث - ومن الحتمل 
أن الإنسان كان فى هذا العصر يا“ كل اللحوم البشرية كا يستدل على 
ذلك من بقايا المظام البشرية الى وجدت وقد استخرجت مادا 
النخاعية " . 

العصراخجری‌القدیمالاعل : وجدت آ ثاره ف کېو ف ازطلياس ونهر 
الكاب وفى كف بالقرب من طبرية حيث عار فيا فضلا عرس 
ال دوات الميكروليثيةد على بقابا هيا كل عظمية لا نواح محتلفة من ا لحيو انات 
مثل الكركدون والتبع والثعلب واللاعءز والغزلان ( وهذه 
الأخيرة كانت أ رها ) کا عبر على بعض بقابا افسانية “ ومن الحتمل 
أن الانسان - فى هذه المرحلة - توصل إلى معرفة النار واستخدامما فى 
الظهى . 

العصر المحجرى المتوسط 

تمثل هذا العصر فى ذلك الاقلم حضارة تعرف بامم 

الحضارة اللاطوفوة "“ ( نسبة إلى وادى النطسوف 


١١ آمار عس امرجم السابق ص‎ )١( 


Dorothy A.E. Garrod & D.M.A. Bates “The Stone Age(r) 
of Mount Carmel," Vol 1 ( Oxford, 1937 ) pp.114,135,175-7; 
D. A. E. Garrod, “ A New Mesoklıthıc Industry: The Natu- 
fıanof Palestine'’, in the Journal of the Royal Instiute of 
Great Brıtain, vol. LXI11 (1932), pp. 267 ff. 


— 


شمال غربى القدس  )‏ وفيبا ظات الأادوات الميكروليلية مستعملة فيه 
ولكن بعض الميوانات أخحذت ف الاختفاء نظرا اتير الظروف 
المناخبة - ويستدل من بقابا إنسان هذا العصر على أنه كان قصير 
القامة مستدرة الرأس > ویرجح أنه عرف استئناس الحيوان ويداً 
المرحلة البداثية فى الزراعة وإن كان هذا لا يستند إلى دليل قوى 
حتى الآن . وقد اتخذ الانسان فى هذا العصر منازل عبارة عن 
أ کواخ من الطين أو اللبن عثر على أقدم بقابا لحا فى أرعا 
وتل الجديدة ( شال سوريا) ورأس شرا ويتغالى بعض الؤرخين تبعا 
لذلك فيعتبر سورية المركز الحضاری الرئسی فى الشرق الاد یا سره 
وهو ما لابتفق مع وجود الحضارات العظيمة فى مصر والعراق . 


ورما أخذ الإنسان ابتداء مى ذلك العصر بد متسعا للتامل 
والتفسكيں فداه هذا إلى نوع من العقيده بدليل الحثور على بعض 
وای الطعام والتقدمات فی آما کن الدف » ک) أنه أخذ ينمى مللكته 
الفنية حيث أصبح عاول محا كاة ما حوله من أنواع الكائنات 
بعفرها على العظم أو الحجر فقد عثر على قطعة من العم فى هيثة 
غرال کا وجدت بعض الا“دوات فى أشكال ثل صور . بعض 
الحيوانات الداجنة . 


ويتمثل العصر الحجرى الحديت وما بعده ( بدابة استخدام المعادن ) 
ا العصر القار خی ف عله مواقع ى سوربا وفلسطین وقد اصطلح 


— 0 


كير من الا“لرين على اتغاذ مبطقة العمق فى سوريا نموذجا 
للحضارات الى شاءى فى تلك الفترة فظراً لان تلاها الكئيرة 
بطبقاتما المختلفة تعوى ارا لكل من هذه الحضارات ويقابل هذه 
المنطقة فى فلسطين منطةنى جربكو وتل الخسولية على التوالى . 
آثار الجر الد وف 

عر على آثاره فی مواقع تل الجديدة وسا کجی جوزی ( فى 
أقصی شال سوريا ) وسين فى ڪيليکيا وهی تقابل طبقتى 
العمق ۱ » ب فی سوربا وجرتکو ٩٠٠.‏ فى فلسطين > وبمكن أن 
نعدها نظائر يارات تى حسونة بالعراق وسبالك د اء بإيرأن 
وبداية البدارى فى مصر وهى تمثل مرحلة إستقرار بالمعى الصحبح 
فقد عثر منبا على بعض الفؤوس والماجل الحجرية الى لا شك فى 
أنبا استخدمت فى الزراعة » کا عثر فبا على أجرات ومخازن - 
ومن آم ما عثر عليه كذلك آوانی فخاریة ربما کانت متاٴثرہ فی صناعتبا 
ما کان سائدا فی سامہاء ون کان البعض ميل إلى نسبم ہا إلى 
حطضارة حلف 7 . 


عصر بداب استخدام المعادن ( عصر انحاس وا حجر ) 


تمل فى أوجاريت وقرقيش وفى جزروتل الغسول وف الطبفة + 


ما سے 


(۱) فیلیب حشی « تاریخ سوربه ۰.. ( الارجم) » ص ٠١‏ 
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منطقة العمق وفى جريكو ۸ . ( وهى تقابل تقريساً حضارة 
حلف بالعراق وال جرء المتأخر من حضارة البدارى ) » وقد عا فما 
على منازل من اللبن أساساتما من الحجر الخشيم ( غير اذب )» وكان 
الاطفال يدفنون عادة فى جرار تعت أرض المنرل أما البالغون فكان 
بعضمم حرق والبعض يدض فى جرار على هيئشة الجنين " » ومن 
المحتمل أن تعصينات ادن بدأت من هذا العصر . وكانت اازراعة 
تعتمد على الرعى واستخدام المحبوان كالثور ( الذى يرجح أنه قدس) 
والماعز والفم ٠‏ وكإن الجام بقرن عادة بالإلمة الام - وفى هذا 
العبد كانت تغلب على السكان صفات جنس البحر الا بيض المئرسط 
فى الجنوب ماف الشمال فيغلب أنهم كانوا من الأرمنيين . 


هور ما قبل الأأسرات 


تتمثل فى أرعا وجدل ( تل امسر ) والعفولة وبيت شان 
( پیسان ) وأرجاریت وپاوش وهی تقابل طبقات العمق د » ه» و 
فى سوريا والغسواية وعصر اإرواز الأول فى فلسطين - ويدو أن 
سوريا خلال هذه المرحلة كانت فى حضارتما تسار حضارأات مصر 
والمراق المناظرة لما وخاصة ف الجرء الاخير من عصر ما قبل الأسرات 


(4) C. Leonard Woolley, " Hittite Burial Custems "" 
in The Annals of Archaeology and Anthropo - 
logy, University of Liverpool], VI ( 19[4 ) p. 88 


۷= 


فى مصر وقبيل الكتابة فى العراق أى حضارتى مابلة وجمدة 
نصر على التوالى »> ومن المحتمل أن الصلات التجارية والحضارية قد 
فشطت فى هذا العصر ک) أن المضارة السورية قد تطورت خلال 
إذ جد أن الفخار صنع بالمجلة وأستخدم البن فى البناء وكات 
الجدران المطلية بلون آبيض تزين برسوم تال بض الاشخاص 
والآلمة » وقد توصل أهل هذاالعصر إلى صب المعادن حيث عثر فى 
تل الجديدة على مايل فحاسية صغيرة مصبوبة »> ويتجلى التطور الفنى 
بصورة واضحة كذلك فى زخرفة الاوانى بطلاء زجاجی . 


اا الرى 


تتعدد أنواع المماخ الى تسود أجزاء هة الأناضول الختلفة 
إلى درجة تدعو إلى الإعنقاد بأن من المعكن أن بد كل من 
الإنجليرى والافريتق والسويسرى والروسى وغيرهم نوع الماح للام 
له - فبضبة أرمينيا الى بصل ارتفاع جبال أرارات فا إلى ١۷‏ آلف 
قدم هی فی الواقع أمتداد اسلسلة جبال البرز الى تعد هضبة أيران 
شالا وتطل على عر قروين ٠‏ وتتتبى هبة أرمينيا إلى خطوط 
تقسے مياه الفرات التى تعتر الحدو د الطبيعية لمضية الاناضول بالمعى 
الصحيح . ومن هنا تبدأً سلسلتان جبليتان إحداهما تتجه إلى الشمال 
الشرق والائية إلى الجنوب الغرنى وتمتد تاها > فحارى امنداد 
اها فاحل ال اد وت احا الع ل ال 


—- ٧۸ = 


امتوسط وبذاك صصران فيا بينم) اضبة الوسطى المرتفعة غير أن 
طرفيا بدوران إلى الداحل عي يل اليا آنا تستديران . فف 
الشعال بدو ر طرف السلسله الى توازى ساحل البحر الاسود إلى 
مایعرف باسم القوس الہونتی × اوم الذى لا يتخاله إلا 
بعض الاخاديد العميقة تمر فيا مياه الانار إلى البحر . أما الملاسل 
لمقابلة ها فى الجنوب وهى طوروس فتنحدر إلى سول قيلقيا - والمضبة 
فما بين هاتين السلسلتين حديثى التنكوين أشبه بحوض متوسط وهى 
ترتكز على صخور قدمة تكاد تكون فى طبقات أفقية »> وفى غرب 
هذا الحوض الاأوسط نجد عدة عبرات وأنار يصعب انحدارها الى 
البحر لان شبه الجربرة تنتهى بسلاسل جبلية متوارية تمتد حو عر إبعة » 
وهى تعد امتدادا للسلاسل الموجودة فى بلاد البونان » ويعزى 
اختلاف الاخ وتبابنه بين اجراء الأناضول الختلفة إلى اختلاف 
التضاريس إذ يشند الاحتلاف فى درجة الحرارة بين السبول المنحذضة 
والسال المرتفعة » 


فن الناحية المناخية يبدو أن المضبة ل تكن مغرية للسكنى فى 
الف الراب قبل الميلاد وعلى هذا لاشك فى أن القرويين الذين 
عرفوا الزراعسة والاستقرار لم يكونوا هم أول من غامر بسكنى 
المضبة وكانت لديم الاجاعة على تحمل شتاما الطوبل أى لابد آنہم 
وفدوا إلها من الخارج - وإذا ما حاوانا أن نتعرف على الموطن 
الأصلى الذى جاء مله هؤلاء لوجدنا أن الادلة الأرية تعوزنا فى هذا 


a 1۹ 


السبيل » ولكن التأمل فى الظروف الحيطة بالميية بعلا فستبعد 
قدومېم من المناطق الجنوبية البعيدة لان سكان هفه الجبات كانوا 
قد تصرلوا من البداوة إلى حياة الزراعة والاستقرار وليس من السير 
أن بنتقلوا إلى قيليقيا وأحواض الانہار العليا فى الملال الخصيب 
ومنا إلى داخل هضبة الاناضول » ومن المعقول أن نتصور بأن 
أولثك الوافدين هاجروا إلى الاناضول من القوقاز أو من منطقة 
عر قزوبن حيث وصلت فى نفس الوقت هجرة أخرى من عنصم 
جنسی الف ( ولکنه کان بعش فى ظروف مشابمة تقريبا ) إلى 
المناطق الت تحف ببحر إبجه من الغرب وقد عاش هؤلاء الاخيرين 
مع السكان الاصليين - الذين سبقوهم إلى تلاك الات - فى وتام 
تام فترة طوللة . 


وبحب أن نلاحظ بان آثار أما كن الإقامة أثناء العصر الحجرى 
القدي فى آسيا الصغرى ا فى الجبات الجبلية الاخرى . النى تعف 
بالمملال الخصيب فى فلسطين وكردستان العراقية وابران توجد فى كل 
لاف واا 6 


أما العصر المحجرى الحديت الذى يرجح أن هكان فى الالف الخامس 
قبل ايلاد فتتمثل ۲ثاره فى أعصق الطبقات فى بعض البقاع 
مثل مرسین وطر سوس وسا کجی جوزی التی تحتل مواقم جغرافية 
تجعل ظروفها مشاہة للاك المواقع الى وجدت ف املال الخمیب 


= ۰ س 


وعلى ذلك يكن أن تعد الامتداد الشالى لما ولذا ألحقناها با عل 
أعتبار آنبا أقرب الجبات اليب . 


العصر الحجرى القدم 


ظل البحث عن ار العصر المحجرى القدے اہتداء من سنة ۱۸۸6 
إلى بداية الحرب العالمية الثائية بم بطريقة غير منظمة . وعلى أسس 
غير علبية وعلى ذلك فان أى خربطة لتوزيع ماع عليه من آثار 
ذلك العصر تعطى نائج خاطئة لانها مركزة فى الناطق التى بكر 
ارتيادها لسيب أو لأخر ومن بين الجمات الى وجدت فيا تلك 
الآلار قرقيش وملاطبا وحول العاصمة الحديثة أنقرة وقد تغير ذلك 
بعد افتتاح معبد الدراسات البشرية التابع لامعة أنقرة سنه 1۹۳1 
ومنذ ذلك الحين تقدمت الاعاث الارية . وتتلخص تناعا 


المحروفة کا ل ا )۱( 


Seton Lloyd, " Early Anatolia '", ( Pelican 1956 ), (1) 
PP 51-2 ۰ 


= اا( 


الحضارة الشيلية فى أوزاغيل ؟ (أنقرة)؛ 
بندك ( خلج ازمت ) 

اور أ المحضارة الكلاكنونية فى دوالك ( فى 
الحضارة الأشواية فى لودوملو ؟ بيريحك 
( منطقة قرقيش) 


اله 

ا « اللبفالوازبة - الموستيرية فى آدامان 
چری ا ا & : 
قد المتوسط ( منطقة انقرة ) توزجول ؟ لودوملو ؟ 


الحضارة الاورينياسية فى آديامان وعثر على 
بعض الصوأن فى منطقة أنقرة 
الاأعلى الحضارة السو لتر ية یر معروفة مواقعبا 
| وربا لم توجد 
| الخحدارة المادلينية 


ومن الممكن تبعا لذلك أن فستنتح بأن أما كن إقامة الإنسان 
وجدت فى الاناضول منذ بداية العصر المجرى القدم وسوف نرى 
بان آدامان ( «مسةرندA‏ ) فى حوض الفرات الاعلى بالقرب من 
ملاطيا ( ١الت‏ ) هما أهمية خاصة إذ نبا "بين استمرار استقرار 
الجاعات الرشربة خلال قرات متعاقة كذلك تعتبر ذات أهمية خاصة 
لا"نما نمثل حلقة الاتصال الاّولى بين الاقليم السورى من جهة وبين 
ما وجد من حضارات فی کردستان والقوقاز من جبة أخرى . 


~~ 11۳ س 


وجب أن لابغيب عن الذهن أن الدلائل الأثرية الى اعتمد علا 
اللاحثون حى الآن تتكون فى معظمها من جموعات منفرقة من 
الغلفات السطحية ( الآثار الى وجدت على سطح الارض ) 
ون الآثار الى اكتهفت غير منتظمة فى طبقات > أما النناج الى 
بنتظر فى الوقت الحاالى أن تتوصل إليبا على أسس سليمة فهى 
تلاك المترتبة على الا كتشافات الى قام ہا کوکن ( ۸ەاKok K.‏ ) ف 
کف يسمى كارن ( Karan‏ ) بالقرب منآنطالیا ( ولها:۸ ) حیٹ و جدت 
آثار الحضارات الأشولية ونباية الأشولية ( هههن ) والموستيرية 
والأورنياسبة متتابعة فى طبقات کا عر كوكتن كذلك علي آثار لبعض 
حفربات حيوانات فقربة ھا دب الكهوف ( Wraus Spelaeus‏ ( 
وأسد الکېوف ( وuەە1ەمە‏ اا٣‏ )»و من بين البقابا الاخرى الد 
عر عابما فى تفس الكف أمكن التعرف على سنة من أسنان طفل 
من جنس نپاندر ال , 


العصر الحجری ادیثف 


بدأ سلوك الإنسان يتغير حى أصبح يطلق على هذا العصر الجدي 
سے ثورة العصر الحجرى الجديت حيث بدأ الإسان فى استئنام 
الحيوان وعرف الزراءة النظمة وكان هذان كافيان لان بغيرا مر 
نظام حياته تغيرا شاملا » ولمحسن الحظ فان ما خلفه اسان ذلا 
العصر من ثار كان من المواد الى مكنا الاحال وبقاؤما إا 


e 


اليوم مدنا بالدليل الذى نكن أن تتعرف به على #رات هذا العصرء 
وأول هذه الاثار أهمية تلك الا“وانى الصلصالية السيرة النقل من مكان 
إلى مكان والى أصبحت من المستازمات الى لاغى عنبافى حياة الانسان 
وکان تشسكياا وز حرفا هو اإذي وجه الاهتام إلى الاحتفاظ فما پرسوم 


کل ٥‏ س آوانی وآدوات ٥ں‏ ەرسیں ( عور حجری حدٹ ) 


تقليدية (أنظر شكل ۲٠١‏ ) وى هذا العصر استحدات أنواع من اللات 
الحجرية التقابل مطالب الحياة الج ديدة وكافت الا"سلحة الصوائية - 
ومن نا السكا كين بوسان الناغين وغارز قب الارد ١‏ كار 
هذه الالات شيوعا فى آسيا الصغرى » وقد عار على نماذج كثيرة 
منبا إلى جوار البحيرة الملحة فى المضبة الوسطى ويغلب على الظن 
أن هذه الإلات كان يجابها التجار الذين وفدوا البحث عن المح » 
وإذا كان الامر كذلك فلابد وأنہم جاءوا من أما كن بعيسدة 
لاان اقرب مرا کر الاستقرار مر سان وسا کچی تجوری ت تيعق شی ۳٠١‏ 
I EIR‏ 


4ا 


ويبدو أن ثورة العصر الحجرى الحديث كانت قاصرة عل 
منطقة تحددها سلاسل طوروس والسفوح المطلة على سول سورياء 
والتفسير الوحيد الذى بقال أحيانا هو أن تلك المناطق كانت موعان 
نمو الحبوب التى كان يعتمد علا الاقتصاد الزراعى التب على 
تلك الحياة » ولكن نظرا لا“ن القمح والشعير ( اللذان تطورا عن 
الحشائش الطبيعية عرفا فى ذلك الوقت ) كانا ينموان أيضا فى 
مناط أخرى مشل القوقاز ولا بد أن انعداميا فى مضبة الا“ناضول 
کان پرجم إلى ظروفضا المناحية » فلا شك إذا فى أن الظروف 
المناخية هى السيب المعقّول الذى جمل إنسان المصر الحجرى الحديث 


حتهی وراء حدود محيلة . 


وبالطبع لا تقتصر مءلوماتدا عن العصر الحجرى الحديث فى 
الشرق الاوسط عل الا كتشافات اتی تم داحل الحدود الركية ٠٠‏ 
ف حسونة مثلا فى سمال العراق ,سكن تتبع الإنتقال من حياة البدأوة 
( التى تعتمد على جمع الطعام ) إلى الجتمعات ألريفية ( التى عرفت 
الزراعة ) محلة م حلة فى كثير من التفصيل وبصورة رأضحة دقيقة - 
رقد عر حدیٹا فی جریکو بفلسطین على آثار تدل على پد انتقال 
مثل تلك الجاعات إلى حياة الاستقرار فى تدل على أن بقعة 
الاستقرار كانت عاطة عائط خارجى وقد اتبعت فما وسائل بناء 
بدائبة ترجع إل فة التى سيقت ار اع الفخار ٠‏ وكذلك عر على 
بقعة ماثلة فى جارمو فى كردستان العراقية وإن كان من المحتمل 


ma lG 


آنا نمثل مرحلة أسبق من تلك التى عرفت فى > وق 

أ کدت حفائر جارستانج وصھاہامں ' التی قام بہا فی ترکیا ۔ ا 
حضارة العصر المجرى الحديث إذ ماوجدت فى بقعة ما فإنها تستمر 
فی تطورها دون انقطاع على أنه من الممكن أن نميز بيا وبين 
حضارات عصر بداة استخدام المعادن (التالبة ها ) بمميزات واضحة - 
و يضح هذا إصفة خاصة فى مسين حدث وجدت آثار ملطقة 
السكنى فى نمانية أمتار من الرديم بها تبمانية طبقات متعاقبة من المبانى- 
ومع أن منطقة صغيرة هى ای ١‏ کتشفت فی کل من مرسین وسا کجی 
زف إلا أن الاثار الى أ كتشفت فيا مدنا بكمية من الفخار 
والادوات الصوانية وأثياء أخرى صغفيرة تمكننا من تكوين 
فنكرة كافية عن الماذج التى سادت فى تلك الفترات . 


عصر بداية استخدام المعادن 
( استخدام اجر و المعدن) 


تتضح بداية عصر استخدام الحجر والمعدن من الناحية الاثرية 
بواسطة عدد من المستحدثات التى كان ما أرما بالطبع فى زيادة 
وتنویع أاليب الحياة التى كانت قابمة بالفعل ولكنما ل تعدث تطورا 
ثوريا أى أن الإنسان ظل يتدرج فى استعال الحجر والمعدن قره 


Seton Lloyd, op. clt,, 54 (1) 
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طوبلة حتمل أنها استغرقت ال جره الا“عظم من الا“لفين الخامس 
والر ابع قبل الميلاد “ فاستخدامما بناء على ذلك لا ثل مرحلة وأحدة 
غسب بل عددا من مراحل التطور الحضارى - وحين) بلغت حضارة 
هذا المصر منتباها كان الانسان بعيش ف مدن حصنة بها معابد 
وقصور ويشرع قواننه ویکیف حیاته حسب حاجیاته » ولذا افرضنا 
أنه ۵ بصل إلى هذا المستوى الحشارى فى الا"ناضول فإن من الثابت 
أنه فى العراق - على الاّفل ‏ استطاع أن بتقن فن النكتابة وأن 
بترك للحاف أقدم الوثاق التى - لا تقبل الك - عن آراته وأعاله ء 
أى أن حضارات العصر المحجرى الحديت التى تتفتق فى مظاهرها مع 
المظاهر السائدة بين معظم الشعوب البدائية المتوحشة فى المالم الآن 
كانت حينئذ قد سيت فى العراق منذ زمن طويل . 


وقد درست آ۲ ثار عصر استخ دام الحجر والمعدن بكشير من 
التفصيل خلال العشرين سنة التى تلت الحرب العالمية الأولى عن طريق 
عليات التتقيب المنوالبة الى تم ممظمبا فى العراقق حبك عر فى 
« حسولة » على مخلفات قربة بني مساكنما من الطمى بعد أكواخ 
العم المجرى الحديت کا عثر فى أريجية على قربة أخرى بها معابد 
دارية زجع إلى عصر , حلف » وتدل أقدم الاثار المعمارية الى 
زجع إلى حضارة العبيد فى تبة جوارأ ( جس ( وأريدو - هى 
والتغبرات الى حدثت فى الفخار على دخول عناصر جديدة لوحظت 
فى أوروك ”“ ٠‏ كذلك تدل الآثار الى كشف عنما فى بضعة مواقع 


کل 


أحرى عن النقدم الثقافى الهاثل الذى تلى هذه المراحل كلبا وجيعبا 
تبين مراحل تطور فى السلل الحضارى - ولما وجدت مخلفات هذه 
المصور التى أصبحت مألوقة الآن فی شال سوربا ٹے فی طرسوس 
ومرسین خلف الحدود التركية كانت أهميتما بالغة انما تدل على عظم 
امتداد منطقة استخدام الحجر والمعدن نعو الغرب والشمال . 

ولا يقل أهمية عن ذلك ما نلاحظه من تبان بين الحضارات 
المحلية التى توجد فى المناطق الجاورة لما > فيذه الحشارات كانت 
متتلطة فى مراحلما الأخيرة مع عناص دخي-لة جاءت من أجزاء 
أخرى من العالمم يكن ربط تارخبا بتاريخ العراق الذى يكن الاعتاد 
عليه » وبمذه الوسيلة يكن احتساب أقدمية المخلفات التى ءار علي 
من عصور ما قبل التاريخ فى موأقع بعيدة قد تصل إلى حوض 
الدانوب الادنى ‏ ومع هذا قإن ال بات الداخلية من الاناضول ظلت 
مناطتق مجولة بالنسبة لهل حضارة استخدام الحجر والمعدن 
ول پتنبموا اليبا إلا فى أواخر هذا العهد . 


اا فى مرسین فان جار ستانج ) a Garstang‏ عر عل غلفات 
من هذا العص أمكنه أن بقسمبا إلى ثلالة مراحل : قدمة ووسطى 
ومتأخرة وتنفق أقدم مرا كز الاستقرار داخل هضبة الأناضول فى 
تاریخہا - إن لم یکن فی كثير من مظاهرها أيضا - مع هذه المرحاة 
(۱) أنطر أءلاه ص ۷١‏ ومابعدها . 


J. Garstang, '' Prehistoric Mersin ". ( Oxford - (9) 
1952 ) . 
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الأخيرة »> وعلى هذا بنبغى أن ڏستنتج ا شا شا الاچ 
( المناخى ؟ ) الذى ساد فى العصر الحجرى الحديت ظل قانما إلى 
تهابة المرحلة الوسطى من عصر استخدام الحجر والمعدن ( الى تتفق 
مع عصر حسارة العبيد فى يلاد العراق ) ما أدى إلى بقاء الاناضول 
غير آهلة بالسكان حى ذلك الین . 


وعن طريق الإ كتشافات الحديثة ومعرقة مظاهر السسطح أمكن 
عحديد خطوط هذا الحاجز “ فن خريطة تبن الحدود المينوبية لتركا 
ند أن هذا الاجر بيتمشى بدقة مدهشة مع خط كونتور (ارتفاع) 
لمنحدرات ال جنوبية للجبال التى ترتفع ألنى قدم أو أ كار » ولذا فإن 
هذا الحاجز - مع أنه يتجه من الشرق إلى الغرب تقريبا - إلا أنه 
يسير فى طريق غير منتظم تتخلله فجوات عيقة تخترقما بعض الممرات 
مثل وديان الدجلة والفرات التى ترق الار اضى المرتفعة ومتد شالا 
فی سول قیليقيا . 


اق ها كر الاسقران ق اة 


هذا هو الموقف فى الوقت الذى يكن أن نقول بأئه أقدم الود 
التى بتناو ما عل الاثار - بالبحت داخل هصبة الأناضول . فى وقت ما 
من القرون الأخيرة للا“لف الرابم قبل الميلاد كانت المجبات الراقعة 
إلى شمال الحاجر القدم قد عرفت وأصبح فى الامكان أن يسكنبا 
شعب زراعی وپدأت الحلات الزراعية تظمر فى ألمضبة نفسبا وفى 
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الإقلم الإجی ف لغرب 1 ولذا تواجہنا مشسكة معرفة الاجا ألذى 
جاء منه المستوطنون الأول وموطنمم الأصلى ومع الأسف لا نستطيع 
حتی الآأن استفتاج ذلك أعيادا على برأهين مؤكدة . 


وما زالت المعلومات الى أمكن الوصول اليا عن هؤلاء 
الاناضوليين الأوائل ضئيلة للغاية وغير كافية لہا جامت عن طريق 
الإكتشافات التى تمت فى مواقع قليلة »> ومعظم هذه الا كتشافات 
لا تغرج عن كو نبا مجسات طبقية فى أما كن قليلة أو أشياء وجدت 
على طح الاثرض ف أما كن أخرى » ومع هذا كن القول بأنبا 
فل ا ,ر اف لبان ها إذ أا ممن أضى الريب 
إلى حدود إبران ولو آنها فى أول الا“مر لم تغرج عن كونما ساسلة من 
الا كتافأت المتفرقة التى أمدتنا مخلفات تتميز فى كل موقم 
أو جموعة من المواقع المتجاورة عما عداها ولم يكن معرفة ألما ترجع 
إلى عصر استخدام الحجر والمعدن إلا عن طربق أدلة الطبقات فقط › 
ومن أمثلة ذلك ما يشاهد من اختلافات بين الخلفات الى عثر عليما فى 
کل من على شېر وآزجوق بالقرب من مسون ودنداراتبه ويوق جلو جك 
بالقرب من الاجا وطرواده وکوم تبه وغیرها - ومع أن 
کل هذه تتميز فى صفات معينة عن الأخرين إلا أن هذه الصفات 
الخاصة ترجع دون شك - الى اأختلاف المظاهر الجغرافية الى 
كانت تيز تلك البشات الختلفة “ ورى البعض أن من الحتمسل 


وجود صلة بین الاناضول واللاد ى تف در [ه وامتدادها 


ا 


.الا حى حوض نہر الدانوب » ویوکد وجېة نظرم هذه مایری 
من تشابه بين أشكال الفخار الى اكتشفت حديا فى بقعة تعرف 
بام فکیرتیه اناع ( على الشاطىء الأسو ى للإسفور) 
مع لخار جلاوجك ما يساعد على تحديد اناه حركة الاستيطان الأول 
فى المضبة - ومن الغريب أن الخلفات الاثرية فى الاناضول 
لا تدل على آی نوع من الصلات الى تربطا مخلفات الحضارة الى 
تطورت عن حضارة العصر الحجرى الحديف فما وراء الحاجز الجنوى 
وعلى هذا نستبعد كلية احنال استيطاں هضبة الأناضول عن طرق 
اتسار سكان تلك الجبات الجنوبية إلى الشمال ٠‏ والواقعم أن أول 
الاتصالات اللحوظة بين ه-ؤلاء وبين جیرآ نېم فى الاناضول رجح 
إلى وقت تكوين أول علة فى طرواده ‏ . 


عصر الإروتر القديم 


يشمل هذا العصر الجرء الا كر من الالف اثالث قبل الميلاد 
واليه ترجع أول علة فى طرواده "' وأقصى غرب اسيا الصغرىوقيليقا 


بنا تتفق بداية استخدام النحاس ى هضبة الاناضول فسا و تاریخ 


Seton Lloyd, op. cait., 95 - 61 (0, 
C' W, Belegen, “ Troy '"" , General Introduetion. (r) 
The First and Sscond Settlements. 2vols. ( Prince - 
ton 1960 ) . 
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الحلة الثانية فى طرواده ولذا أن من المستحسن أن بطل انتم عصر 
انحاس عند الكلام على الاناضول نفسما . 


وقد وصفنا عدم اأرابط والتفرق فى علات عمس استخدام الحجر 
وعدن واستنتجنا أن تنوع اسلا اا ھی نے شارت ناما 
وبدو أن الجتمعات الى عاش فى تلك الحلات - فى رة لا بمكن 
تحديدها من القرون الآولى فى الالف الثالك قبل الميلاد -امتزجت مح 
بعضما البعض واأنصرت فى وحدة بشرية جديدة لا تعمل إلا شيا 
ا که هر القاس اال دلت ق ا ون :ان 
نشبه ذلك ( بشىء من التجاوز ) بالمحالة التى حدثت ف أمريكا الآن 
أى بعد ال جيل الثالت أو الرابع لبده المجرة إليها » وعلى أى حال م 
عدت ماعول دون تطور تلك الجاعات فى مدوء إذ نهم ظاوا 
مثلين لمدة سبعة أو نمانية قرون فى كل قرية أو مدينة جارية ( من 
سقاربه إلى الفرات ومن البح السود إلى سلاسل طوروس التى 
لكون حافة المضبة ) وكانوا يعيشون فى نفس النازل مستعملين لنفس 
ال“دوات ومفضلين لنفس الاشكال فى ارم ٠‏ وكانت ظروف 
ومعدات حیاتم الزراعية معروفة من بضعة الحلات التى م أ كتشافما 
فل بلاحظ فى معظما إلا تغير طفيف فى حالات شاذة » وهو يدل على 
حدوت اضطراب تتيجة هجرة قوبة أحدثت مثل هذه التغيرات الضئيلة 
فى الصناعات النقليدية » ومح ذلك فإن المظبر العام لبیاتہم ظل کا هو الى 
ما بعد الا“لف الئالك قبل ايلاد . 


۲ 


وتشابه حياة هذه الماعات وأستمرارها على نفس الوتيرة كد 
انعدام مظاهر التقدم فى ملفا م بصولة تكاد تكون مطلقة › والو اقع 
أن الدليل الذى يبدو من هذه الحلات هو الوحيد الذى كن أن 
غ په عل حضارات عصر استخدام النحاس فى الا ناضول ولا کن 
بأى حال أن نقارن يبنا وين ما وصلت إليه الحضارة ف بقية 
أقطار الشرق الا“دنى القدم فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة 


القديمة وهو من أزهى عبودها التارعية . 


وقد اكتشفت فى الاجاهويوك "' مقار من عصر النحاس كان 
الا کتشافا ا کر الا ر فى إماطة اللثام کٹیں من خصائص ھا 
العصر حيث يدهشنا ما وصل إليه هؤلاء الاس فی تفکیرمم وذوقھم کا 
بدو ذلك من خلفاتہم ( شکل (٦‏ 


شکل ۲۹ _ أوای وأدوات من الاجا ( عصر الإرواز القدم ( 


وإذا ما نظرنا إلى التيرات الثانوية التى حدثت خلال 


ag pa TER 
H. Z. kozay , „, AlacahêYyuk' ,, (4) 
( Guide in English. Ankare 1663 ) 
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عصر النحاس فى المناطق الفسيحة المتدة خارج المضبه تفسما فم 
منطقة بتجه اليما تفكيرنا هى المنطقة للمطلة عل عر إجه إذ بدو 
آنا قد فصات نفسما من الناحية الثقافية عن المضبة فى الوقت الذى 
ا فيه أول علة فى طرواده تقريا ی ( حسب رای عض 
المؤرخين ) بعد بداية الا"لف الثالت قبل الميلاد _ وقد سبق أن 
ذكرنا أث علة طرواده هذه تعاصر الحلات التى ترجع إلى آحر 
عقر امال الجر والعدن دال المضة فى الحرق ٠:‏ وف قات 
الل الثانية فى طرواده مع بداية عسر النحاس فى داخل اة 
والواقع أن قليلا من الا“دلة الا "ية هى التى تربط بين الماطقتين فى 
هذا العصر السحيق عيث يصعب ابجاد صلة بينمما + أما الادلة على 
ارتباط طرواده الاثولى بأقلم عر يجه فى متعددة وكافية لان 
تؤيد وجود صلة بينہماً . 


وعلى ذلك فان الطبقات الار به فى طرواده أبتداء من الطبقة الثانية 
لی الطبقة الخامسة هى وحدها ألتى تمثل عصر النحاس وتستخدم ۽ کنماذج | 
رأسية هذا العصر عن كل الماطقه الحيطة ببحر إجه » وال دلة الى تتتبعما هنا 
ل رج عن جرد خلفات بدائية تشير إلى اقتصاد زراعى متوأضع ؛ 
وفطلا عن ذلك توجد بعض علفات قليلة ممفرقة تدل على غنى 
عظيم بوحى بوجود مستوى أعل للحياة بين الطبقات العليا وهذه 
امخلفات تتمثل فى وجود بعض حل من الذهب والفضة عثر عليما 


(۱) آنظر أعلاء س ٠١١‏ 


~4 - 


شلمان ( «صصمسهناطء ) فى' الطبقة الثانية من حفااره فى طروادي 
على أن هذا الغنی الذی نمثل فی طروادہ کا تمشل فى ألاجا د وزورم > 
حدث فی فرة انتہت پانہيار عم وتبعسا فی لتا المحالتین تغيرات 
واضحة فى العادات وف أذواق السكان - وييدو أن هذه الطبقة الثازية 
فى طراوده انتمت ربق عظم إلى درجة أن ترك طبقة عيقة من 
الرديم الحترق والرماد فوق المساحة المسكونة كلا - وقد حطمت بالل 
كذلك مدينة ألاجا بواسطة النيران الى توجد ثارها بعد حر دفة 
ها » بل ويوجد من الاسباب ما يدعو إلى التفسكيں بأن هذين 
الحربقين قد حدثا فى وقت واحد وألهما برجعان إلى قرب نبابة 
القرن ۲١‏ ق. م 

وفما عدا هذه الحقاتق لا يوجد من التشايه بين الحضارة الى 
ادت منطقة ليه وتلك التى كانت دال البضبة الا «ظامر طعا 
أخذت تحتف بعد ذلك » فقد وجدت فى الصناعات المعدثية أثناء 
عصر النحاس طرز مشترك فى الأدوات وفى بض الظاهر 
اازخرفية الصغيرة بكل من المنطقتين تكاد تتكون من الكارة بحيث توحى 
باحتال الوصول الى ماحل متشاة فى تطور نوع معين من الصناعة 
ف الشرق الادنى » ولا يتمثل ذلك فى الفخار الا فى أشكال فردبة 
يكن أن تستخدم فى اللمقارنة التارعخية بين المنطقتين آما بقية الأشكال 
فان تناقضما لا التشابه فما ينها هو الذى بجحب أن يدرس فى أماكن 
مثل کوسورا ) Demirci Huyuk ) Ag Jas ( Kusura‏ ( 
لنتہین مدى تأثير كل من التقافتين فى هذه الما كن . 
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أما الانطقة الاخرى المامة التى بجحب أن نشي اليا فى قيليقياء وهى 
مثل, الإقلم الإجیى ومن ورائه أوربا - تتجه نحو الجرر-وعلى هذا 
کان مصير قيايقيا يكل فى أغلب الاحيان تبعا لسہولة الاتصال 
ا م جبة سوريا » فى المراحل الاخيرة من عصر استخدام 
الحجر والمعدن توجد آثار طفيفة للإحتكاك بين المستوطنين فى 
بقاع مثل مسین وطرسوس مع القادمين الجدد الى طرواده » أما 
أثناء القرون التى شدت عصر النحاس التالى له فإن علامات هذا 
الإحتكاك وفرة تدل على نشاط تبادل التجارة مع البضبة عن طريق 
مرات طوروس - ولكن إلى جانب تلك الادلة المادية هناك مايشير 
إلى تائين واضح وعلى تغلغل النوق السورى بل والفلسطينى أيضا 
ويحتم المنطتى أن يكون عبور قبلبقيا بالاتجاه شرقا نحو وديان الانار 
والبلاد الواقعة فى جنوب « حاجز الحجرى الحديث » ومن ثم إلى 
الاراض ار تفعة فى شرق الهرات م إلى ساحل البحر الا سود فى الشمال 
وللأسف لم تدرس أى من هذه المماحات دراسة وافية » فی شىء يقال عن 
تار ضما فى عصر انحاس يكون فى محظمه جرد تخمين ۔ والواقع أن المثال 
الوحید لخلفات هذا العصر بوجد فی موقع یعرف پاسے کاراز 
a2 (‏ ) بالقرب من أرزروم ( ع ) حیت عر فی طبقة 
معروفة من عنصر النحاس على طرز جديدة من الفخار بوجسد 
ما يشبه ما فى القوقاز وقد قيل الكئير عن مشامتبا للسنتجات الا جلبية 
والدخيلة الى عثر عليما فى خربة كيراك ) khirbet kerak‏ ) ب4اسwطین‏ 
إلا أن هذه الإكتشافات الفردية تكد قصور معلوماننا ولا تفيد 
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إلا فى التوجية إلى نواحى البحت الجديد . والخلاصة أن ١جيران‏ 
الأناضول فى الشمال والشرق والجنوب الشرقى ما زالو غامضين نسيا 
إذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط ف غرب قبليقيا حيث أن عدم 
وجود آثار بتلك الات يدل عل آنا كانت فى هذا العصر غير 
مسكونة بالفعل . وهكذا فالميكل الاسامى لما نعرفه عن عصر 
النحاس يكن تلخيصه فى سطور قليلة وعلى ذلك بحب أن نتم با 
تضيفه أعبال الباجثين القلائل من المعاومات فى المستقبل - فى حوالى 
سنة ۲۳۰۰ ق. م. تغيرت ميزات الحضارة فى الأناضول نظرا لدخول 
طائفة مر الناس تميل إلى الفخار الملون الأا جني »وقد انتہی هذا 
النتاج الكيادو دشی ( صەاەمفەمموت ) حوالى سنة ۰۰ قم 
وهنا نصل إلى اة عصر ما قبل التاريخ فى هضبة الاناضول . 
وينقشع الضباب تدرجيا عن الحضارات التى سادت فبا إذ تمدن 
الوثائق المعاصرة بصدئذ بالكثير من المعلومات عنها وبذلك تخر ج 
المصور التالبة - ابتداء من عصر البرونر المتوسط - عن نطاق 
موضوعنا , 


~۷ 


شبه جزيرة العرب 


لا شك فى أن قسوة الظروف الطبيعبة فى شبه الجزرة قد جعات 
منبا ئة غير هرغوب فيا لا يعرف العالم المتحضر عنبا إلا القليل ء 
فهذه الظروف هى السبب فى عدم شاط الإرتحال إليبا واستحالة القيام 
بيحوث علبية وأثرة فيا إلا فى بعض مناطق محدودة الغابة “ وقد 
ىء الوقت الذى يكن للإنسان فيه أن يستعين بوسائل المدينة 
الحديثة على البقاء فى آقسى جہانما ظروفا وأن بقوم ا بريد من 
أعحاث لزید معلوماتنا عنبا . 


وټرل شواهد الأحوال عل أن شبه الجررة کان نعم پظروف 
مناخية ملانمة لسكى الإنسان » فى فى هذا ماثل نظيرات با فى العام 
القدم - أى الصحراء الليبية وصحراء مصر الشرقية - واذا يرجح 
آنا ظلت كذلك إلى نباية العصور الحجرية على الأقل » فقد وجد أحد 
٠‏ الأمريكيين فى الربع الحالى بقابا تهر واسع هو السبل المنخفض المسمى 
, آبو عر »6 وجدت آثار آنہار أخرى فی جنوي شبه الجبررة 
وهى الى تتمثل فى الوديان الجاقة الآن ٠‏ وفى هذه الاما كن 
وبالقرب منبا بقابا حيواثات من تلك التى تعيش فى مناح شبيه يما 
کان سائدا فى شمال أفريقيا فى تلك العصور -كذلك عر على آثار 
لبعض المدن فى مناطق متلفة من جنوب شبه الجزرة على الاّقل- 
ومع الاأسف لم بتكن البحاثه من الوصول إلى المناطق شديدة الجدب 
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والقيام فيا بأعحاث تنير لدا السبيل عن عصورها القدية ؛ ولكن 
بعثات قليلة قامت ببعض الاٌحاث فى جنوب شبه البزبرة كشفت عن 
وجود لات من الصوأن فى حضرموت تشبه كثيرا آلات العصر الخجرى 
القدم فى شرق أفريقيا - ومع هذا فان الاختلافات الظاهرة فى آلات 
كل من المنطقتين قد أدت إلى اختلاف وجات النظر بين العلساء 
فنهم من برى أن التقدم الذى طرأ على الآلات المحجرية فى أفريقيا 
بوحى بأآن المحضارة التى انتجت هذه الآلات نشأت فى شبه الجزرة. 
آی آنہا ھی الا'قدم وأا انتقلت إلى أفريقيا - ينا برى البعض الأخر أن 
آلات شبه الجررة لا تكاد تحتلف عن آلات شرق أفريقيا فى 
أقدم صورها ولذا فإنهم يذهبون إلى أن شرق أفربقيا كان مهدا 
لثقافة مركربة تفرعت منما ثقافات متعددة إلى جات ختلفة من 
أفريقيا وآسيا وأن من الحتمل أن الحضارات الاسيوية ومن بينم 
حضارات شبه الجزرة انفصالت عن الحضارات الا سيوية - ومن 
ينبا حشارات شبه الجريرة ‏ انفصلت عن حضارات شرق أفرقيا بعد 
فرة » ويستدلون عل ذلك با بلاحظ من عدم استقرار التشابه بين 
آلاتہما بعد قطورها . 


ولا ممكن أن نعدد الزمن الذى استمر فيه استعال آلات العصر 
الحجری القسدم فی شه الجررة بل ول بعر حی الآن عل ار 
من العصر الحجرى الخدت فیا كذاك ل کن ف حالة ملو مانا 


الراهنة أن نحدد الزمن الذى بدأ فيه العصر التارخى فى شبه الجربرة ء 


۹ س 


وكل ما كن أن يقال فى هذا الصدد أن أجراءها الختلفة لم تبدأً 
عصرها التارخى فى وقت واحد وأن من المرجح أن اا ركن الجنوى 
الغرى ( المن ) وأقلم عمان ومنطقة حضرموت كانت أسبق هذه 
الاجراء فى الوصول إلى ءصورها التارخية . 

ومن اسل به أن شبه الجررة تعد بثة طرد لايرغب ف البقاء 
ما إذا ما ساعت الظروف - وكثيرا ما كان عدت ذلك - فېناك من 
الاّدلة ما يشير إلى خروج عدة هجرات منبا إلى المناطق الجاورة › 
فى العراق وسورا وغيرها ء وهى المسئولة عن تحركات العناصر السامية 
الى كان لسا كبر الثر فى تاربخ إقلبم الشرق الاد من 
أقدم العصور . 
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